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المستخلص
اختلفــت الدســاتر في معالجــة مبــدأ التضامــن الاجتاعــي كــا اختلــف القضــاء 

الدســتوري والفقــه في تحديــد قيمتــه القانونيــة، وبالرغــم مــن هــذا الاختــلاف الا أنــه لا يمكــن 

انــكار الأهميــة التــي يتمتــع بهــا هــذا المبــدأ، إذ يتمتــع بــدور مهــم في إدراك حقــوق الأنســان 

واعالهــا إذ تبنــى عــى أساســه العديــد مــن الحقــوق ولاســيا الحقــوق الاجتاعيــة والاقتصاديــة 

التــي يتمتــع بهــا الفــرد بصــورة جاعيــة ، فضــلاً عــن دوره المهــم في بنــاء المجتمعــات وتطويرهــا 

بمــا يســاهم في ضــان رفاهيــة المواطنــن مــن خــلال ضــان إعــال حقــوق الأفــراد وحرياتهــم 

عــن طريــق السياســات التــي تتبعهــا الدولــة، وهــذا مــا يؤكــد عــى أهميتــه في بنــاء دولــة أكــر 

عــدلاً وانصافــاً. 

ــتوري،  ــاء دس ــتورية، قض ــة دس ــدأ، قيم ــي، مب ــن الاجتاع ــة: التضام ــات المفتاحي الكل

ــي.  ــاه الاجتاع الرف

Abstract
The  constitutions  differed  in  addressing  the  principle  of  social  solidarity  ,as 

well  as  the  constitutional  judiciary  and  jurisprudence  differed  in  determining  its 
legal value ,and despite this difference ,there is no denying the importance of this 
principle ,as it  has an important role in the realization of  human rights and their 
actions ,as it is based on many rights ,especially the social and economic rights 
enjoyed  by  the  individual  collectively  ,as  well  as  its  important  role  in  building 
and Developing Societies in a manner that contributes to ensuring the welfare of 
citizens by ensuring the realization of individual rights and freedoms through the 
policies followed by the state ,and this confirms its importance in building a more 
just state and in fairness.

Key words :social Solidarity ,Principle ,Constitutional value ,Constitutional 
justice ,social welfare.
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المقدمة
للتضامــن الاجتاعــي أثــر مهــم في تخطــي الأزمــات والحــد مــن أثارهــا، إذ يظهــر مبــدأ 

التضامــن الاجتاعــي بصــوره أكــر وضوحــاً خــلال الأزمــات وذلــك مــن خــلال الالتزامــات التــي 

ــب  ــي يتطل ــن الاجتاع ــدأ التضام ــا مب ــي يفرضه ــات الت ــة الالتزام ــد قيم ــا، الا أن تحدي يفرضه

ــدود  ــم ح ــل رس ــن أج ــوني م ــرم القان ــلم اله ــدأ في س ــذا المب ــة له ــة القانوني ــد القيم أولاً تحدي

تقييــد الســلطة العامــة بــه، وقــد اختلفــت الدســاتر في معالجــة هــذا المبــدأ وكذلــك أختلــف كل 

مــن القضــاء والفقــه في تحديــد قيمتــه القانونيــة، وعــى الرغــم مــن هــذا الاختــلاف فــلا أحــد 

يســتطع انــكار او الحــد مــن أهميتــه ودوره في أدراك الحقــوق والحريــات وبنــاء مجتمعــات أكــر 

عدالــة ورفاهيــة. 

أولاً: أهمية البحث
تــرز أهميــة البحــث في تحديــد القــوة التــي يتمتــع بهــا مبــدأ التضامــن الاجتاعــي في 

ســلم الهــرم القانــوني ومــدى إمكانيــة تقيــد الســلطات العامــة بــه لاســيا الســلطة التشريعيــة 

ومــدى امكانيــة اعــال متطلباتــه في التشريعــات التــي تســنها وهــذا مــا لا يمكــن تحقيقــه الا إذا 

كان لمبــدأ التضامــن الاجتاعــي قيمــة دســتورية.

ثانياً: مشكلة البحث
ــدأ  ــة لمب ــة القانوني ــي القيم ــاده ماه ــاسي مف ــاؤل أس ــول تس ــث ح ــكلة البح ــدور مش ت

التضامــن الاجتاعــي؟ والــذي يتفــرع الى عــدة تســاؤلات منهــا: مــا هــو موقــف الدســاتر مــن 

مبــدأ التضامــن الاجتاعــي؟ ومــا هــو موقــف القضــاء الدســتوري منــه؟ ومــا هــو موقــف الفقــه 

منــه؟

ثالثاً: فرضية البحث
ــى  ــي وهــذا الخــلاف انعكــس ع ــن الاجتاع ــة التضام ــد طبيع ــه في تحدي ــف الفق اختل

ــاً  ــاً قائم ــي حق ــن الاجتاع ــل الأولى أن التضام ــن: تتمث ــاغ فرضيت ــهُ، إذ تص ــة ل ــة القانوني القيم

بذاتــه ويدخــل في منظومــة الحقــوق التــي يتمتــع بهــا الفــرد، امــا الثانيــة فتتمثــل بــأن التضامــن 

الاجتاعــي يُعــد مبــدأً تســتند اليــه العديــد مــن الحقــوق والحريــات.

رابعاً: منهجية البحث
تفــرض طبيعــة البحــث اتبــاع المنهــج الوصفــي لبيــان القيمــة القانونيــة لمبــدأ التضامــن 
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ــة  ــل النصــوص الدســتورية والاحــكام القضائي ــي لتحلي ــج التحلي الاجتاعــي، والاســتعانة بالمنه

والآراء الفقهيــة مــع بيــان الــرأي عنــد الــزوم، فضــلاً عــن الاســتعانة بالمنهــج المقــارن بــن المانيــا، 

وفرنســا، والولايــات المتحــدة الامريكيــة، للمقارنــة مــع العــراق لبيــان موقفهــا والاســتفادة مــن 

تجاربهــا.

خامساً: خطة البحث
ــف الدســاتر  ــن في المبحــث الأول موق ــة مباحــث: نب إذ ســيتم تقســيم البحــث الى ثلاث

مــن مبــدأ التضامــن الاجتاعــي، ونبــن في المبحــث الثــاني موقــف القضــاء الدســتوري مــن مبــدأ 

ــن  ــدأ التضام ــن مب ــه م ــف الفق ــنبن موق ــث فس ــث الثال ــا في المبح ــي، وام ــن الاجتاع التضام

الاجتاعــي.
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المبحث الأول 
موقف الدساتير من مبدأ التضامن الاجتماعي 

ــه  ــص علي ــا ن ــض منه ــي فالبع ــن الاجتاع ــدأ التضام ــس مب ــاتر في تكري ــت الدس اختلف

ــإن الســؤال  ــالي ف ــة، وبالت ــه بصــورة ضمني ــص علي ــد ن ــا البعــض الأخــر فق بصــورة صريحــة أم

هنــا كيــف عالجــت الدســاتر مبــدأ التضامــن الاجتاعــي عنــد النــص عليهــا صراحــة؟ وفي حالــة 

المعالجــة الضمنيــة كيــف يمكــن أن نستشــف القيمــة القانونيــة للتضامــن الاجتاعــي؟ وللإجابــة 

عــى ذلــك سنقســم هــذا المبحــث الى مطلبــن: نبــن في الأول المعالجــة الصريحــة لمبــدأ التضامــن 

الاجتاعــي بصــورة صريحــه، وفي الثــاني المعالجــة الضمنيــة لهــذا المبــدأ، وعــى النحــو الاتي: - 

المطلب الأول: المعالجة الصريحة لمبدأ التضامن الاجتماعي
نصــت العديــد مــن الدســاتر ولاســيا الدســاتر الحديثــة عــى مبــدأ التضامــن الاجتاعــي 

وأهميتــه في خلــق وتعزيــز التاســك بــن الافــراد داخــل المجتمــع، باعتبــار أن التكريــس الصريــح 

ــد  ــا توج ــة عندم ــة خاص ــز العدال ــة لتعزي ــيلة ضروري ــر وس ــي يعت ــن الاجتاع ــدأ التضام لمب

التزامــات متبادلــة بــن الأفــراد داخــل المجتمــع، وبالرغــم مــن المعالجــة الصريحــة لمبــدأ التضامن 

ــذا  ــتورية وه ــة الدس ــل الوثيق ــة داخ ــع المعالج ــت في موض ــاتر اختلف ــي الا أن الدس الاجتاع

الاختــلاف يكشــف مــدى رغبــة الســلطة المؤسســة في إضفــاء القــوة عــى هــذا المبــدأ، فالبعــض 

منهــا ذهــب الى تكريســه مــن ضمــن القيــم والمبــادئ الأساســية، والبعــض الأخــر كرســه ضمــن 

ــه  ــات، وعلي ــات والواجب ــن الالتزام ــن ضم ــه م ــر كرس ــا البعــض الأخ ــات، وام ــوق والحري الحق

سنقســم هــذا المطلــب الى ثــلاث نقــاط تباعــاً، وعــى النحــو الآتي : -

اولاً: - تكريس التضامن الاجتاعي من ضمن القيم والمبادئ الاساسية
ــم  ــاب المخصــص للقي ــن الاجتاعــي ضمــن الب ــدأ التضام ــدة دســاتر عــى مب نصــت ع

والمبــادئ التــي تقــوم عليهــا الدولــة وبالرغــم مــن ذلــك اختلفــت الدســاتر في تحديــد طبيعــة 

ــم  ــن ضمــن القي ــاره م ــت بعــض الدســاتر باعتب ــدأ فذهب ــا هــذا المب ــي يفرضه ــات الت الالتزام

والمبــادئ الأساســية ومنهــا الدســتور الرومــاني عــى أن الالتــزام يقــع عــى عاتــق الدولــة بضــان 

ــى »  ــادة )4( ع ــت الم ــث نص ــض حي ــم البع ــع بعضه ــم م ــاني وتضامنه ــعب الروم ــدة الش وح

الدولــة تقــوم عــى وحــدة الشــعب الرومــاني وتضامــن مواطنيهــا«1، وكذلــك الحــال بالنســبة الى 

دســتور اســبانيا حيــث نــص في المــادة )2( عــى »يقــوم الدســتور عــى وحــدة الأمــة الإســبانية 

التــي لا تنفصــل، وطــن كل الإســبان الــذي لا يقبــل التجزئــة؛ ويضمــن ويعــرف بحــق الحكــم 

الــذاتي للقوميــات والمناطــق التــي يتكــون منهــا ويضمــن ويعــرف بالتضامــن فيــا بينهــا » إذ 

أكــد بشــكل أســاسي عــى التضامــن بــن مختلــف القوميــات والمناطــق في داخــل اســبانيا 2.

	  المادة )4( من دستور جمهورية رومانية لسنة				 المعدل. 

2  المادة )2( من دستور مملكة اسبانيا لسنة 78		 المعدل.
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امــا دســتور ألمانيــا فقــد نــص في المــادة )23( عــى » تحقيقــاً لأوروبــا الموحــدة، تســاهم 

ــة  ــادئ الديموقراطي ــزم بالمب ــذي يلت ــاد الأوروبي ال ــر الاتح ــة في تطوي ــا الاتحادي ــة ألماني جمهوري

ــة  ــن حاي ــتوى م ــل مس ــن، ويكف ــدأ التضام ــون، ومب ــيادة القان ــة، وس ــة والإتحادي والاجتاعي

الحقــوق الأساســية يماثــل في جوهــره مــا نــص عليــه هــذا القانــون الأســاسي. وفي هــذا الشــأن، 

ــد سرات .....،  ــه البن ــق علي ــون يواف ــب قان ــيادية بموج ــات س ــل صلاحي ــاد أن ينق ــوز للاتح يج

يحــق لــكل مــن البنــد ســتاج والبنــد سرات رفــع دعــوى أمــام محكمــة العــدل للاتحــاد الأوروبي 

للطعــن في أي قــرار تشريعــي للاتحــاد الأوروبي ينتهــك مبــدأ التكافــل. ويلتــزم البنــد ســتاج برفــع 

ــر للحــدود مــع دول  تلــك الدعــوى إذا طلــب ذلــك ربــع أعضائــه« إذ أشــار الى التضامــن العاب

الاتحــاد الأوروبي مــن أجــل تطويــره، وذهــب الى الســاح للســلطة التشريعيــة برفــع دعــوى أمام 

محكمــة العــدل الأوروبيــة في حــال تشريــع أي تشريــع يخالــف مبــدأ التضامــن الاجتاعــي3. 

وقــد تشــر بعــض الدســاتر الى التضامــن الاجتاعــي جنبــاً لجنــب مــع المبــادئ او عــى انــه مكمــل 

للمبــادئ الأخــرى، مثــالاً عــى ذلــك نــص الدســتور المصـــري في المــادة )8( عــى » يقــوم المجتمــع عــى التضامن 

الاجتاعــي، وتلتــزم الدولــة بتحقيــق العدالــة الاجتاعيــة وتوفــر ســبل التكافــل الاجتاعــي، بما يضمــن الحياة 

ــه فــإن المجتمــع يقــوم عــى أساســا  الكريمــة لجميــع المواطنــن، عــى النحــو الــذي ينظمــه القانــون » وعلي

ــن  ــر التضام ــه يعت ــن وعلي ــن المواطن ــة ب ــق العدال ــة بتحقي ــزام الدول ــة الى الت التضامــن الاجتاعــي بالإضاف

الاجتاعــي مــن الســبل التــي تحقــق العدالــة والانصــاف بــن المواطنــن4، وكذلــك الدســتور الكولومبــي حيــث 

ــون، منظّمــة عــى شــكل  ــة في ظــل ســيادة القان ــة اجتاعي ــا دول ــه عــى » كولومبي ــادة الأولى من ــد في الم اك

جمهوريــة اتحاديــة، لامركزيــة، تتمتــع باســتقلالية وحداتهــا الإقليميــة؛ ديمقراطيــة وتشــاركية وتعدديــة، قائمــة 

عــى احــرام الكرامــة الإنســانية وعمــل وتضامــن الأفــراد الذيــن ينتمــون إليهــا وســيادة المصلحــة العامــة« 

وعليــه فــإن كولومبيــا دولــة اجتاعيــة تقــوم عــى أســاس احــرام الكرامــة الإنســانية وتضامــن مواطنيهــا5. 

ثانياً: - تكريس التضامن الاجتاعي من ضمن الحقوق 
قــد تكــرس بعــض الــدول التضامــن الاجتاعــي مــن ضمــن الحقــوق باعتبــاره حقــاً قائمــاً 
ــن  ــر التضام ــاً ويعت ــاً قائم ــل حق ــة ب ــاً إيثاري ــس روح ــن لي ــون الى أن التضام ــه، إذ يذهب بذات
الاجتاعــي جــزء مــن الحقــوق التــي يســتحقها الفــرد، وبمــا أن التضامــن حقــاً يتمثــل بحايــة 
حــق الفــرد مــن الا يســتضعف داخــل الجاعــة، وبالتــالي يكــون أساســاً معياريــاً لفهــم التضامــن 
الاجتاعــي كنــوع مــن الوحــدة التــي تتوســط بــن الفــرد والمجتمــع6،  فــأن الحــق بالتضامــن 
هــو حــق معقــول للإنســان ويجــب أن يــدرك للأفــراد، ويتوجــب حايــة الفــرد مــن الاســتضعاف 

3  المادة )23( من دستور جمهورية ألمانيا لسنة 	4		 المعدل. 

4  المادة )8( من دستور جمهورية مصر لسنة 4	20 المعدل.

5   المادة )	( من دستور جمهورية كولومبيا لسنة 				 المعدل. 
6   S. J. Scholz, Solidarity as a Human Right, Archiv Des Völkerrechts, Vol. 52, Iss. 1 , P. 54.
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ويجــب أن يضمــن حايــة هــذا الحــق مــن خــلال التشريعــات مــن قبــل الدولــة والتأكيــد عــى 

ــى  ــب ع ــل يتوج ــات، بالمقاب ــاتر والتشريع ــشرع في الدس ــا ي ــاً عندم ــاً أخلاقي ــن حق أن التضام

الدولــة أن توفــر ســبلاً لضــان هــذا الحــق وحايتــه وضــان مارســته مــن قبــل الأفــراد وهــذا 

ــية أو  ــات السياس ــن وأن المجتمع ــق بالتضام ــن الح ــتقه م ــوق مش ــود حق ــع وج ــي بالطب يعن

الــدول تلتــزم بحايتــه حقــوق الأفــراد في المجتمــع، وبالتــالي وجــود هــذا الالتــزام بــأن لا يظلــم 

الفــرد بســبب التحيــز لبعــض المصالــح في داخــل المؤسســة السياســية وتعنــي أن حقــوق الأفــراد 

يجــب أن لا تظلــم بواســطة المجتمــع 7.

 إذ نــص الدســتور الكوســتاريي في المــادة )64( عــى )تشــجّع الدولــة عــى إنشــاء 

التعاونيــات، كوســيلة لتســهيل ظــروف حيــاة أفضــل للعــال، كــا تؤمّــن تطويــر التضامــن كأداة 

ــام عــى حــدّ ســواء،  ــوّ العــال الاقتصــادي والاجتاعــي، في القطــاع الخــاص والقطــاع الع لنم

بالطريقــة نفســها، تعــرف الدولــة بحــق أربــاب العمــل والعــال في تنظيــم أنفســهم بحريــة في 

ــاة أفضــل وتنميــة اقتصاديــة واجتاعيــة(  جمعيــات التضامــن، مــن أجــل تحقيــق ظــروف حي

عــى حقــوق العــال في داخــل الدولــة مــن خــلال تنظيــم أنفســهم بالجمعيــات التضامنيــة مــن 

أجــل الحصــول عــى ظــروف حيــاة أفضــل وتنميــة اقتصاديــة واجتاعيــة8.

ثالثاً: - تكريس التضامن الاجتاعي من ضمن الواجبات
ــذهِ  ــك، وه ــرة في ذل ــح جوه ــات ويتض ــي بالواجب ــن الاجتاع ــط التضام ــا يرتب ــاً م غالب

الواجبــات امــا تقــع عــى عاتــق الدولــة، إذ تشُــر الدســاتر عــادة الى التضامــن لتأكيــد الواجبــات 

الدولــة بــدلاً مــن الحقــوق تجــاه مواطنيهــا وهــي الواجبــات التــي تفــرض عــى أســاس دســتوري 

ــوق  ــن الحق ــد م ــا بالعدي ــلال اعرافه ــن خ ــة م ــة الاجتاعي ــة او العدال ــة الرفاهي ــق دول لخل

الاجتاعيــة، وتفــرض الواجبــات بالمرتبــة الأولى عــل مؤسســات الدولــة9، او قــد تكــرس الــدول 

ــال عــى  ــراد مث ــق الأف ــاً يقــع عــى عات ــاره واجب ــان التضامــن الاجتاعــي باعتب في بعــض الأحي

ذلــك المــادة )2( مــن الدســتور اليونــاني » للدولــة الحــق في مطالبــة جميــع المواطنــن بالوفــاء 

ــة  ــادة )10/75( مــن دســتور جمهوري ــك الم ــي« 10، وكذل بواجــب التضامــن الاجتاعــي والوطن

الدومينيــكان عــى مســؤولية الأفــراد القضائيــة والأخلاقيــة عــى عــدة واجبــات ومنهــا العمــل 

وفقــاً للتضامــن الاجتاعــي والاســتجابة وفقــاً للعمــل الإنســاني في حــالات الكــوارث العامــة التــي 

7   Ibid, P.59 and 60.
8   المادة )4	( دستور جمهورية كوستاريكا لسنة 	4		 المعدل.

9   T. Hostovsky Brandes, Solidarity as a Constitutional Value, Buffalo Human Rights Law Review, 
Vol. 27, Article 2, P.77 and 82. 

0	  المادة )2( دستور جمهورية اليونان لسنة75		 المعدل.
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ــب  ــي واج ــن الاجتاع ــار التضام ــسر اعتب ــا يف ــر11، وأن م ــاس للخط ــة الن ــاة وصح ــرض حي تع

بانــه مفهومــاً جاعيــاً وبمــا انــه مفهــوم جاعــي يفــرض هــذِ الواجبــات واعبــاء مبــاشرة أو غــر 

مبــاشرة لغــرض تحقيــق الصالــح العــام مــا يعطــي الأولويــة للجاعــة عــى حســاب الفــرد، وان 

مــا يــرر هــذا اقــران التضامــن الاجتاعــي بتعزيــز العدالــة الاجتاعيــة بالحقــوق الاجتاعيــة 

والاقتصاديــة وبالتــالي فــإن وجــود التضامــن الاجتاعــي ضروري لضــان تمتــع الأفــراد بالحقــوق 

عــى قــدر المســاواة وبشــكل شــامل12.

وفي المانيــا انخرطــت اللجنــة الدســتورية الألمانيــة في مناقشــات مطولــه في بدايــات 

ــاسي  ــون الأس ــل في القان ــأنه أن يدخ ــن ش ــتوري م ــل دس ــة تعدي ــل اضاف ــن أج ــعينات م التس

الألمــاني بنــودا عــن التضامــن في المــادة )2/أ(، وأن القصــد مــن هــذا الإصــلاح الدســتوري وفي ضــوء 

 ))Solidaritatssteuer التفاوتــات الجذريــة بــن المانيــا الشرقيــة والغربية  ســابقاً أنتجــت عبــارة

بمــا معنــى )ضريبــة التضامــن( مــن أجــل وصــف سياســات إعــادة التوزيــع الاقتصــادي لمعالجــة 

ــن  ــد م ــت العدي ــث أدخل ــة، حي ــة والشرقي ــا الغربي ــن الماني ــة ب ــة الهائل ــات الاقتصادي التفاوت

ــود عــن التضامــن الدســتوري13. ــة في دســاترها بن ــات الفدرالي الولاي

نخلــص مــا تقــدم أن الدســاتر قــد عالجــت التضامــن الاجتاعــي باتجاهــات مختلفــة، 

فبعضهــا قــد كرســته التضامــن الاجتاعــي مــن ضمــن القيــم والمبــادئ الأساســية والبعــض الأخــر 

ــد عــى  ــا التأكي ــك يمكنن ــات، وعــى الرغــم مــن ذل مــن ضمــن الحقــوق أو مــن ضمــن الواجب

أهميــة تكريــس التضامــن الاجتاعــي مبــدأً دســتوري مــن المبــادئ الأساســية التــي يبنــى عليهــا 

الدســتور مــا يرتــب عــى ذلــك انعكاســه بصــوره واضحــة عــى الحقــوق والواجبــات وخاصــه 

عنــد تفســر الدســاتر، لذلــك فــإن تكريســه مــن ضمــن الحقــوق والحريــات ســيؤدي الى تحديــد 

التضامــن الاجتاعــي ضمــن نصــوص معينــه.  

المطلب الثاني: المعالجة الضمنية لمبدأ التضامن الاجتماعي
ــن  ــي، ويمك ــن الاجتاع ــدأ التضام ــة لمب ــاره صريح ــاتر أش ــض الدس ــن بع ــد لا تتضم ق

ــاره  ــدأ التضامــن الاجتاعــي ســواء باعتب ــح عــى مب ــا الصري ــه مــن خــلال نصه الاســتدلال علي

مبــدأ أو حــق قائمــاً بذاتــه، حينــا الدســاتر التــي لا تتضمــن نــص صريــح عــى مبــدأ التضامــن 

الاجتاعــي يمكــن الاســتدلال عليــه مــن خــلال الاشــارة الى الحقــوق المشــتقة عــى أســاس مبــدأ 

التضامــن الاجتاعــي مثــل الحقــوق الاقتصاديــة والاجتاعيــة التــي تســمى بحقــوق التضامــن، 

		  المادة )0/75	( دستور جمهورية الدومينيكان لسنة. 
12  T. Hostovsky Brandes, Op. Cit, P.77 and 82. 
13  Pensky, Max. The ends of solidarity: Discourse theory in ethics and politics. State University of 
New York Press, 2009, P.132.
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ــه ســنبن الإشــارة  ــا بالتضامــن الاجتاعــي، وعلي ــي تعكــس التزامً ــات الت أو مــن خــلال للواجب

الضمنيــة لهــذهِ الالتزامــات والحقــوق مــن خــلال البحــث في كل مــن دســتور جمهوريــة فرنســا 

ودســتور الولايــات المتحــدة الامريكيــة ودســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005، ســنبن ذلــك في 

ثلاثــة نقــاط تباعــاً وكــا يــأتي: -

اولاً: - دستور جمهورية فرنسا لسنة 1958 المعدل
ــلال  ــن خ ــا م ــي وانم ــن الاجتاع ــى التضام ــح ع ــكل صري ــا بش ــتور فرنس ــص دس لم ين

الاســتدلال عــى دســتور جمهوريــة فرنســا 1958 وإعــلان حقــوق الانســان والمواطــن وديباجــة 

ــم الاشــارة  ــدأ التضامــن الاجتاعــي قيمــة دســتورية، إذ ت دســتور 1946 فقــد أضفــى عــى مب

الى الإخــاء بمــا معنــى التضامــن الاجتاعــي في الديباجــة وفي المــادة الثانيــة حيــث نصــت عــى » 

شــعار الجمهوريــة هــو الحريــة والمســاواة والإخــاء« والمقصــود بالإخــاء هنــا هــو مفهــوم الأخــوة 

الانســانية الــذي يشــر الى الأخــلاق الاجتاعيــة حيــث يــرون أن جميــع البــشر أخــوة ويمنحــون 

لغرهــم مــا يمنحــوه لأسرهــم وبالتــالي يعــر عــن اســتعدادهم لمســاعدة الغــر14، وبالتــالي فــإن 

»الإخــاء« يقُصــد بهــا التضامــن الاجتاعــي باعتبارهــا مــن الأســس الرئيســية لجمهوريــة فرنســا، 

فضــلاً عــن اشــارة اعــلان حقــوق الأنســان والمواطــن عــى مبــدأ التضامــن الاجتاعــي باعتبــاره 

جــزء مــن الكتلــة الدســتورية ، حيــث أشــار بأكــر مــن موضــع الى التضامــن الاجتاعــي منهــا 

المــادة الخامســة حيــث أعطــى الصلاحيــة للســلطة التشريعيــة أصــدرا قانــون يمنــع الأعــال التــي 

ــراد وهــو  ــق الأف ــزام عــى عات تــضر بالمجتمــع الفرنــي15، وأن المــادة )13( حيــث أوقعــت الت

الالتــزام بدفــع الضرائــب بمــا يتناســب مــع مقدرتهــم16، وقــد اشــارة ديباجــة دســتور 1946وذلــك 

لمــا لهــا مــن قيمــة دســتورية داخــل فرنســا حيــث تــم الإعــلان فيهــا عــى » تعلــن الأمــة التضامن 

والمســاواة لــكل الفرنســين في تحمــل الأعبــاء الناجمــة عــن الكــوارث القوميــة«، وعليــه ومــن 

خــلال الاســتدلال عــى مــا تقــدم تــم اضفــاء القيمــة الدســتورية عــى التضامــن الاجتاعــي.

ثانياً: - دستور الولايات المتحدة الامريكية1787 المعدل
ــة  ــى أســاس حاي ــدل ع ــام 1787 المع ــة لع ــات المتحــدة الامريكي ــتور الولاي ــوم دس يق

الحريــات الفرديــة واضفــاء قيمــة ســامية عليهــا يجعــل مــن الصعــب في الوقــت الحــالي تحديــد 

قيمــة التضامــن الاجتاعــي في داخــل دســتور الولايــات المتحــدة الامريكيــة لأنــه قــد يضعــف 

حايــة الحقــوق والحريــات الا أنــه هــذه الحجــة يمكــن دحضهــا مــن خــلال الموازنــة بــن الحقوق 

14   S. Stjerno, Solidarity in Europe The History of an Idea, Cambridge University Press, First 
Published, 2005, P.60 and 61.

5	  المادة )5( من إعلان حقوق الانسان والمواطن لسنة 	78	)يحق للقانون أن يمنع فقط تلك الأعال التي تضر المجتمع. لا 

يجوز منع ما لم يحظر قانونا، ولا يجوز إجبار أحد عى فعل ما لم يأمر به القانون(.

		   المادة )3	( من إعلان حقوق الانسان والمواطن لسنة 	78	.



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السادسة2024العدد )24(

185

الملف القانوني

والتضامــن الاجتاعــي، وبالرغــم مــن ذلــك فــأن اســتقراء هــذا الدســتور يكشــف أضفــاء قيمــة 

دســتورية عــى مبــدأ التضامــن الاجتاعــي، إذ نجــد الاشــارة الضمنيــة لمبــدأ التضامــن الاجتاعي 

أبتــدأً مــن الديباجــة التــي نصــت عــى )نحــن شــعب الولايــات المتحــدة، رغبــة منــا في إنشــاء 

اتحــاد أكــر كــالا، وإقامــة العدالــة، وضــان الاســتقرار الداخــي، وتوفــر ســبل الدفــاع المشــرك، 

وتعزيــز الصالــح العــام وتأمــن نِعَــم الحريــة لنــا ولأجيالنــا القادمــة، نرســم ونضــع هذا الدســتور 

ــدة  ــن وح ــر ع ــا تع ــة انه ــر الديباج ــلال تفس ــن خ ــظ م ــة( ويلاح ــدة الأمركي ــات المتح للولاي

المواطنــن وتعاونهــم مــن أجــل تحقيــق مجتمــع أكــر عدالــة والعمــل عــى تحقيــق الرفاهيــة في 

الوقــت الحــاضر وامتدادهــا للأجيــال القادمــة مــا يعــر عــن حايــة حقوقهــم عــى أســاس مبــدأ 

التضامــن الاجتاعــي، فضــلاً عــن نــص الدســتور عــى آليــات تحقيــق التضامــن بــن الحكومــة 

ــاً( عــى ) تكــون للكونغــرس ســلطة فــرض  ــات،  حيــث نصــت المــادة )1/ ثامن ــة والولاي المركزي

ــد والمكــوس لدفــع الديــون وتوفــر ســبل الدفــاع المشــرك  وجبايــة الضرائــب والرســوم والعوائ

ــد أعطــى للكونغــرس الســلطة  ــإن الدســتور ق ــه ف ــات المتحــدة(17 وعلي ــام للولاي ــح الع والصال

ــمح  ــه تس ــة، وعلي ــة العام ــرك والرفاهي ــاع المش ــر الدف ــون وتوف ــداد الدي ــب لس ــرض الضرائ ف

هــذهِ لســلطة بتقديــم المســاعدات الماليــة لــكل مــن الولايــات والأفــراد عنــد الحاجــة ولاســيا في 

أوقــات الأزمــات، لا يشــرط النــص صراحــة عــى هــذا المبــدأ للاعــراف بأهميتــه، ولا يعنــي أن 

عــدم نــص الوثيقــة الدســتورية يلغــي قيمــة أي مبــدأ لمجــرد عــدم النــص عليــه صراحــه. 

ثانياً: - دستور جمهورية العراق لسنة 2005
لم ينــص دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005 صراحــة عــى مبــدأ التضامــن الاجتاعــي 

وعــى لرغــم مــن ذلــك نلاحــظ  أن فلســفة الدســتور قريبــة مــن الاشــراكية لأنــه لم يتحــرر مــن 

ــي  ــن الاجتاع ــدأ التضام ــة عــى مب ــاء قيم ــد عــى إضف ــة الســابقة وهــذا يؤك فلســفة الأنظم

ــتورية  ــة دس ــاء قيم ــى إضف ــد ع ــتور للتأكي ــتقراء الدس ــلال اس ــن خ ــك م ــح ذل ــا توضي ويمكنن

ــاء وادي  ــة )نحــنُ ابن ــتهل بجمل ــن الديباجــة إذ تسُ ــدأً م ــن الاجتاعــي، أبت ــدأ التضام عــى مب

ــراق المســتقبل...،  ــد، ع ــا الجدي ــع عراقن ــف، لنصن ــاً بكت ــد، وكتف ــداً بي ــعينا ي ــن....، فس الرافدي

ــاً  ــر مع ــن ان نس ــة م ــة والعنصري ــا الطائفي ــون، ولم توقفن ــة القان ــاء دول ــاً لبن ــي قُدم أن نم

لتعزيــز الوحــدة الوطنيــة، وانتهــاج سُــبُلِ التــداول الســلمي للســلطة، وتبنــي اســلوب التوزيــع 

ــن  ــوّاً م ــض ت ــراقِ الناه ــعبُ الع ــنُ ش ــع....، نح ــرص للجمي ــؤ الف ــح تكاف ــروة، ومن ــادل لل الع

كبوتــه، والمتطلــع بثقــة إلى مســتقبله مــن خــلال نظــامٍ جمهــوري اتحــادي ديمقراطــي تعــددي، 

عَقَدَنــا العــزم برجالنــا ونســائنا، وشــيوخنا وشــبابنا، عــى احــرام قواعــد القانــون وتحقيــق العــدل 

ــرر  ــه ان يق ــه وأطياف ــكلِ مكونات ــه ب ــى نفس ــذي آلى ع ــراق ال ــعبُ الع ــنُ ش ــاواة...، نح والمس

7	  المادة )	/ ثامناً( من دستور الولايات المتحدة الامريكية 787	 المعدل.
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بحريتــه واختيــاره الاتحــاد بنفســه...، وإنّ الالتــزام بهــذا الدســتور يحفــظُ للعــراق اتحــاده الحــر 

شــعبا وأرضــاً وســيادةً(. 

ــك  ــي وذل ــن الاجتاع ــدأ التضام ــتوري لمب ــشرع الدس ــاق الم ــن اعتن ــر ع ــا ع ــذا م وه

ــاره لهــم مســتقبل واحــد  مــن خــلال تعبــره عــن وحــدة الشــعب وتعاونهــم وتكاتفهــم باعتب

مشــرك، مــا يســاهم في تأســيس مجتمعــاً أكــر ترابطــاً وانســجاماً، فضــلاً عــن اعتناقــه مبــدأ 

التــداول الســلمي للســلطة والتوزيــع العــادل للــروات بــن الأقاليــم والمحافظــات غــر منتظمــة 

بإقليــم والعمــل عــى تحقيــق تكافــؤ الفــرص والاهتــام بالمواطنــن ولاســيا كبار الســن والنســاء 

والأطفــال وضــان حايــة حقوقهــم، عــى نحــو مــا ســنوضحه لاحقــاً، ولابــد مــن الاشــارة الى أن 

الدســتور وعــى الرغــم مــن إضفــاء قيمــة الدســتورية عــى مبــدأ التضامــن الاجتاعــي الا أنــه لم 

يضــع آليــات لتحقيــق التضامــن بــن الحكومــة الاتحاديــة والأقاليــم والمحافظــات غــر منتظمــة 

ــا نســعي الى توضيحــه في  ــم وهــذا م ــة بإقلي ــم والمحافظــات غــر منتظم ــن الإقلي ــم أو ب بإقلي

الفصــل الثــاني.

وعليــه أن تــم تفســر النصــوص الدســتورية بمــا يتفــق مــع المبــادئ والقيــم العامــة فــأن 

للتضامــن الاجتاعــي أهميــة خاصــة فيــا يتعلــق بتفســر الحقــوق والواجبــات الدســتورية إذ 

في أغلــب الأحيــان تتضمــن الدســاتر نصوصــاً أحكامــاً تحــدد محتــوي الحقــوق والواجبــات التــي 

يمكــن مــن خــلال تطبيــق التضامــن الاجتاعــي لإرشــادنا الى مــن يحــق لــهُ أن يتمتــع بحقــوق 

دســتورية معينــة ومــن مُلــزم بواجبــات دســتورية معينــة بالإضافــة الى تحديــد محتــوى هــذهِ 

الحقــوق والواجبــات والمصالــح العامــة 18.

نســتخلص مــا تقــدم، لقــد تــم إضفــاء القيمــة الدســتورية عــى مبــدأ التضامــن 

الاجتاعــي ســواء تمــت المعالجــة بصــورة صريحــة مــن خــلال الإشــارة الواضحــة لمبــدأ التضامــن 

الاجتاعــي مثــال عــى ذلــك إشــارة  كل مــن دســتور جمهوريــة المانيــا وجمهوريــة مــصر وغرهــا 

ــود  ــلال وج ــن خ ــة م ــورة ضمني ــة بص ــي، أو المعالج ــن الاجتاع ــدأ التضام ــاتر لمب ــن الدس م

مفاهيــم أو اعتنــاق مبــادئ تــؤدي الى تحقيــق التضامــن الاجتاعــي او منــح حقــوق أو فــرض 

التزامــات عــى أساســه وهــذا مــا يــدل عــى المعالجــة الضمنيــة لمبــدأ التضامــن الاجتاعــي مثــال 

عــى ذلــك الإشــارة الضمنيــة في كل مــن دســتور جمهوريــة فرنســا و الولايــات المتحــدة الامريكية 

ودســتور جمهوريــة العــراق، بمــا يؤكــد عــى أهميــة مبــدأ التضامــن الاجتاعــي واضفــاء القيمــة 

الدســتورية عليــه. 

18   T. Hostovsky Brandes, Op. Cit, P. 73 and 81.
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المبحث الثاني
موقف القضاء الدستوري من مبدأ التضامن الاجتماعي

للقضــاء الدســتوري دور مهــم في حايــة الحقــوق والحريــات والمحافظــة عــى المجتمــع مــن خــلال 

حايــة القيــم الديمقراطيــة، وضــان عــدم اصــدار أيــة تشريعــات تخالــف القيــم والمبادئ الــواردة في الدســتور، 

فضــلاً عــن تفســره وفــك التعــارض بــن نصوصــه، إذ ســاهم القضــاء الدســتوري في تبلــور العديــد مــن المبــادئ 

والمفاهيــم القانونيــة المهمــة، وعليــه يثــار تســاؤلاً مفــاده مــا هــو دور القضــاء الدســتوري في تعزيــز التضامــن 

الاجتاعــي داخــل المجتمــع؟ وســيتم الاجابــة عليــه مــن خــلال تقســيم هــذا المبحــث الى مطلبــن: نبــن في 

ــا في  ــة العلي ــة الاتحادي ــف المحكم ــاني: موق ــة، وفي الث ــة المقارن ــتوري في الأنظم ــاء الدس ــف القض الأول: موق

العــراق، الا أن مــا ينبغــي توضيحــه قــد أختــل التــوازن في هــذا المبحــث بــن المطلبــن بســبب قلــة القــرارات 

في المحكمــة الاتحاديــة العليــا في العــراق، وكــا يــي: -

المطلب الأول: موقف القضاء الدستوري في الأنظمة المقارنة
تبلــور مبــدأ التضامــن الاجتاعــي مــن خــلال قــرارات القضــاء الدســتوري وبشــكل واضــح 

ــور  ــاهمت في تبل ــي س ــرارات الت ــم الق ــث في اه ــا للبح ــا دفعن ــاد الأوروبي، م ــل الاتح في داخ

مبــدأ التضامــن الاجتاعــي في كل مــن جمهوريــة المانيــا الاتحاديــة، جمهوريــة فرنســا، الولايــات 

المتحــدة الامريكيــة، وجمهوريــة مــصر العربيــة، مــع الإشــارة الى بعــض قــرارات محكمــة العــدل 

الأوروبيــة باعتبارهــا أســاس التــزام القضــاء الدســتوري في دول الاتحــاد الأوروبي، وفي أربــع نقــاط 

تباعــاً، وعــى النحــو الآتي: -

اولاً: - المحكمة الدستورية الاتحادية في المانيا
التضامــن الاجتاعــي في داخــل ألمانيــا مبنــي عــى ركائــز عديــدة، أولهــا دولــة الرفــاه في 

 Bismarkain (( ألمانيــا مبنيــة عــى نمــوذج تقليــدي مصــاغ عى فكــرة نظــام الضــان البســاركي

ــن الســوق  ــراد م ــرة للأف ــة كب ــر هــذا النظــام حاي ــث يوف System Insurance Social ، حي

وحايتــه وصــون المنافــع الاجتاعيــة، وبالتــالي يقتــصر هــذا التضامــن عــي نطــاق ضيــق لأنــه 

ــا التضامــن  ــي يقــوم عليه ــة الت ــزة الثاني ــا الركي ــه، ام ــن يحتاجــون الي ــراد  الذي ــح الا للأف لا يمن

 ،)Social Welfare Organsiation(الاجتاعــي تقــوم عــى مؤسســات الرفــاه الاجتاعــي

ويســتند عــى وجهــات نظــر متعــددة ومتنوعــة دينيــة وعرقيــة وتوفــر هــذهِ المســاعدات لأي 

ــزة  ــن، والركي ــاء واللاجئ ــال والنس ــن وللأطف ــرضى والمحتاج ــة الم ــا وخاص ــاج اليه ــخص يحت ش

الأخــرة هــي التضامــن داخــل الأسرة باعتبارهــا الملتجــئ الأول للتضامــن باعتبــاره تقليــد ســائد 

داخــل المانيــة حيــث تقــدم الأسر المســاعدات لغرهــا مــن الأفــراد والجاعــات19. 

19  Ulrike Zachch, Solidraity in Germany, Research from: Verionica Fedrico and Chirstian Lahused, 
Solidarty as Public Virtue Law and Public Polices in the European Union, Nomos, First Published, 
Volume 2018 ,4, P. 72 and73.
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فقــد تنــاول القضــاء الدســتوري في ألمانيــا قضايــا عديــده ومتنوعــة تتعلــق بمبــدأ التضامــن 

ــاه  ــات الرف ــق بخدم ــي تتعل ــنة 2010، والت ــة IV Hartz في الس ــا قضي ــن بينه ــي وم الاجتاع

الاجتاعــي ومــدى نفعهــا لــلأسر داخــل المجتمــع، وتخــص هــذهِ القضيــة الضــان الأجتاعــي 

ــه جــزءً  ــام 2003 بوصف ــدم في ع ــذي ق ــج IV Hartz(( وال ــراد بموجــب برنام ــاه أف ــذي يتلق ال

مــن الأصــلاح في ســوق المــال، حيــث أبــدل الرنامــج منافــع البطالــة بضرائــب موحــدة في مجــال 

الســكان والدخــل، وخــاص مــن يســكن في مناطــق ثريــة ومــن لديهــم أسُر كبــرة، طعــن بهــذا 

الرنامــج مــن جهــات وذلــك بســبب احتــواءه عــي شروط مقبوليــة صعبــة مثــل مقــدار نشــاطه 

في البحــث عــن عمــل وهــذا مــن شــأنه أن يجعــل الحصــول عــى منفعــة مــن هــذا الرنامــج 

صعبــة، وعليــه بينــت المحكمــة أن الرنامــج لم يقــم بحســاب فوائــد وتكلفــة المعيشــة، وأكــدت 

ــع، وعــى ضرورة توفــر الحكومــة ســبلاً  عــى ضرورة احتســاب كلفــة المعيشــه في هــذا التشري

ــات  ــم المعون ــهيل تقدي ــل تس ــن أج ــة م ــة وسلاس ــر مرون ــة أك ــات بطريق ــذهِ الخدم ــح ه لمن

وبرامــج لتدريــب العــال وســبلاً لايجــاد العمــل لهــم، وبينــت المحكمــة ضرورة أعــادة تعديــل 

ــع وألزمــت  ــل الجمي ــن قب ــع محســوبة م ــد والمناف ــا الفوائ ــون فيه ــة تك ــج بطريق هــذا الرنام

الحكومــة بواجــب حايــة فــرص المواطنيــن بالعمــل وحايــة كامتهــم، بالإضافــة عــى تأكيدهــا 

عــى ضرورة تعزيــز وحايــة مبــدأ العدالــة الاجتاعيــة ومبــدأ التضامــن الاجتاعــي في ألمانيــا20.    

ــام  ــي ام ــة الت ــك القضي ــدأ التضامــن الاجتاعــي تل ــا الأخــرى المتعلقــة بمب ومــن القضاي

المحكمــة الدســتورية مــن قبــل مجموعــة مــن اللاجئــن في الســنة 2009، والــذي رفــض طلبهــم 

بالوصــول لخدمــات الرفــاه الاجتاعــي بموجــب قانــون لم يوفــر هــذه الخدمــات ألا للمواطنــن 

الألمانيــن، حيــث بــن اللاجئــن أن القانــون انتهــاك مبــدأ التضامــن الاجتاعــي، الــذي يضمــن 

ــن  ــية م ــم الجنس ــن امتلاكه ــر ع ــض النظ ــات بغ ــوق والخدم ــس الحق ــن نف ــع للمواطن لجمي

عدمــه، وأن عــدم وصولهــم الي حقــوق الرفــاه الاجتاعــي يشــكل انتهــاك لمبــدأ عــدم التمييــز، 

وعليــه حكمــت المحكمــة لمصلحــة اللاجئــن مبينــه أن القانــون الــذي رفــض وصولهــم الي الفــاه 

الاجتاعــي يشــكل انتهــاكاً لحقهــم بالكرامــة الإنســانية والــذي محمــي بموجــب الدســتور الألماني، 

بالإضافــة الي انتهاكــه لمبــدأ التضامــن الاجتاعــي الــذي يضمــن للجميــع حــق الوصــول لخدمــات 

الرفــاه الاجتاعــي بغــض النظــر عــن امتلاكهــم للجنســية مــن عدمــه21.

ــة  ــر الرعاي ــة بتوف ــتورية المتعلق ــة الدس ــن المحكم ــرار م ــدر ق ــو، ص ــذا النح ــى ه وع

ــاً يقُيــد الرعايــة الصحيــة للاجئــن  ــا، حيــث أصــدرت الحكومــة قانون الصحيــة للاجئــن في ألماني

ــن  ــد طع ــراض والحــالات الخطــرة، لق ــلاج طــارئ او في حــال الأم ــن أجــل الحصــول عــى ع م

20   BVerfG, 1 BvL 9 ,09/1 February 2010:(https://www.bundesverfassungsgericht.de), 
Accessed at (2023/04/17)
21  BVerfG, 1 BvL 02/10, Judgment of 18 July 2012, the link:
( https://www.bundesverfassungsgericht.de ) , Accessed at (2023/04/18).
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ــن  ــدأ التضام ــك مب ــون ينته ــن أن القان ــتورية، مبين ــة الدس ــام المحكم ــون أم ــتورية القان بدس

ــن  ــا، حكمــت المحكمــة لمصلحــة المدعي ــذي يجــد مصــدره في روح دســتور ألماني الاجتاعــي ال

مبينــه أن رفــض وصــول اللاجئــن للرعايــة الصحيــة تنتهــك حقهــم بالكرامــة الإنســانية بموجــب 

دســتور أالمانيــا، وأن مبــدأ التضامــن الأجتاعــي يضمــن لــكل فــرد حــق الرعايــة الصحيــة للأفــراد 

بغــض النظــر عــن حصولهــم عــى الجنســية مــن عدمــه وأكــدت عــي أن الحرمــان مــن الرعايــة 

الصحيــة لا تشــكل انتهــاكاً لحقــوق الافــراد فحســب بــل خطــراً عــى الصحــة العامــة، وأن حايــة 

ــدأ التضامــن الاجتاعــي أمــر جوهــري وضروري22. مب

يتبــن لنــا مــا تقــدم أن المحكمــة الدســتورية الألمانيــة قــد اسرشــدت بمبــدأ التضامــن 

الاجتاعــي في اصــدار العديــد مــن أحكامهــا، إذ أنهــا قــد اعتمــدت عليه وبشــكل واضــح باعتباره 

ــدولي العــام  ــون ال ــدأ في القان ــدأً دســتورياً قــد نــص عليــه في داخــل الدســتور وكذألــك كمب مب

بنــاءً عــى التزامهــا الــدولي بالاتحــاد الأوروبي تســتند عليــه في العديــد مــن تفســراتها وقراراتهــا. 

ثانياً: - المجلس الدستوري الفرني 
في واقــع الأمــر تعتــر فرنســا مــن بــن الــدول الســابقة في التضامــن الاجتاعــي، إذ يمتــد 
التضامــن في العديــد مــن المجــالات مــن بينهــا حقــوق المهاجريــن، مثالهــا القضيــة رقــم )871- 
2018( حيــث أصــدرت الحكومــة تشريعــاً يطلــب مــن اللاجئــن أن ينتظــروا مــدة ثلاثــة أشــهر 
قبــل أن يحصلــوا عــى الســكن والرعايــة الصحيــة، حيــث طعــن بدســتورية هــذا القانــون مــن 
قبــل العديــد مــن المنظــات مثــل عهــدة حقــوق الانســان الفرنســية ومجلــس اللاجئــن الفرني، 
ــن  ــدأ التضام ــاواة ومب ــدأ المس ــة ومب ــة الاجتاعي ــق بالحاي ــك الح ــون أنته ــدوا أن القان واك
ــارض  ــون يتع ــف، وأن القان ــر منص ــكل غ ــم بش ــت معاملته ــد تم ــن ق ــي، وأن اللاجئ الاجتاع
مــع واجبــات فرنســا بموجــب القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان، أكــد المجلــس الدســتوري عــى 
أهميــة حايــة حقــوق الأفــراد بغــض النظــر عــن حالتهــم، ولكــن وضــح المجلــس الدســتوري في 
نفــس الوقــت أنــه توجــد قيــوداً في فــرة زمنيــة محــددة وذلــك نتيجــة لعــدد اللاجئــن الكبــر، 
وأكــد المجلــس وأكــد المجلــس الدســتوري عــى أن القانــون قــد وضــع مــن أجــل منــع إرهــاق 
النظــام الفرنــي وضــان حصــول الجميــع عــى الفوائــد الاجتاعيــة وأن مــدة الانتظــار ثلاثــة 
أشــهر لا تعتــر مطلقــة بموجــب القانــون، ويمكــن أن يتحصــل اللاجئــن عــى الرعايــة الاجتاعيــة 
ــون  ــى أن القان ــاً ع ــد ايض ــة، وأك ــة طارئ ــون ذو طبيع ــي أن القان ــد ع ــة، وأك ــة الطارئ والطبي
ــون يحمــي  ــرر أن القان ــراد وكرامتهــم في آن واحــد، وب ــة الأف ــد وضــع بطريقــة تضمــن حاي ق

التضامــن الاجتاعــي ويــوازن بــن مصالــح الأفــراد والمجتمــع23. 
22  BVerfG, 2 BvL 16/6, Judgment of 6 June 2018, the link:
( https://www.bundesverfassungsgericht.de), Accessed at (2023/04/18).
23 Constitutional Council decision n° 761-2018 QPC of December 2018 ,21, the link: =
=(https://www.conseil-constitutionnel.fr/en). Accessed at (2023/04/17).
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وكذلــك نلاحــظ في مجــال قانــون التقاعــد حيــث أكــد المجلــس الدســتوري في القضيــة رقم 

)625 لســنة 2010 ( عــى أهميــة مبــدأ التضامــن الاجتاعــي وحايــة حقــوق الافــراد، حيــث تــم 

اصــدار تشريــع رفــع ســن التقاعــد مــن 60 الى 62 عــام، ولقــد طعــن بدســتورية هــذا القانــون 

وذلــك لأنــه قــد انتهــك مبــدأ المســاواة والحــق بالتقاعــد، ورأت المنظــات أن هــذا القانــون يؤثــر 

عــى صحــة العــال في الأعــال التــي تتطلــب صحــة بدنيــة جيــده، وأن هــذا القانــون ينتهــك 

مبــدأ التضامــن الاجتاعــي مــن حيــث أنــه يــضر بالعــال ويضــع عليهــم أعبــاء أكــر، وبالتــالي 

يســاهم بــالأضرار بنظــام الرفاهيــة الاجتاعيــة، أصــدر المجلــس الدســتوري حكمــة مؤكــداً عــى 

أهميــة مبــدأ التضامــن الاجتاعــي وحايــة حقــوق الأفــراد، ولكــن بــن أن نظــام الرفاهيــة في 

فرنســا يواجــه بعــض لتحديــات الماليــة وخاصــة وأن ســن التقاعــد لم يرفــع منــذ عــام 1982، وأن 

ــدأ التضامــن الاجتاعــي،  ــة ويتســق مــع مب ــة الاجتاعي ــون يــرر ويحمــي نظــام الرفاهي القان

وأكــد عــى ضرورة التأكــد مــن لياقــة العــال ومــدى مناســبتهم للعمــل، ولهــم الحــق بالحصــول 

عــى الرعايــة والدعــم الصحــي24. 

وفي قــرار أخــر للمجلــس الدســتوري المرقــم )718-717( لعــام 2018، المتعلــق بالإقامــة 

غــر الشرعيــة للاجئــن، حيــث قــدم بالأولويــة الدســتورية مــن قبــل محكمــة النقــض الجنائيــة 

بعــدم دســتورية الفقــرة الأولى والرابعــة مــن المــادة 622  في حــال تقديــم أي شــخص المســاعدة 

ــة لمواطــن  ــل او الإقام ــوني او التنق ــاشر  لتســهيل الدخــول غــر القان ــاشر او غــر مب بشــكل مب

اجنبــي في فرنســا معــرض للســجن لمــدة خمــس ســنوات وغرامــة قدرهــا 30 ألــف يــورو مــن 

قانــون دخــول ورعايــة الأجانــب والحــق في اللجــوء، لانتهاكــه مبــدأ التضامــن الاجتاعــي بمنــع 

الأفــراد مــن تقديــم المســاعدة او القيــام بالأعــال الإنســانية للمقيمــن غــر الشرعيــن، وتعارضها 

ــاً  ــون جزئي ــتورية القان ــدم دس ــتوري بع ــس الدس ــم المجل ــب، حك ــضرورة والتناس ــدأ ال ــع مب م

ــم  ــون وتقدي ــن القان ــزء م ــال ج ــلال إبط ــن خ ــة م ــؤولية الجنائي ــن المس ــاءات م ــع الإعف ووس

تفســر مفصــل للجــزء الآخــر، واســتند في هــذا الحكــم الى المــادة الثانيــة مــن دســتور الجمهوريــة 

فرنســية« أن مبــدأ الجمهوريــة الفرنســية يجــب أن يكــون الحريــة والمســاواة والأخــوة«25، مــا 

ــة  ــرار بأهمي ــذا الق ــي ه ــتوري، حظ ــدأ دس ــي( مب ــن الاجتاع ــوة )التضام ــدأ الأخ ــد أن مب أك

داخــل أوروبــا وذلــك بســبب تفعيــل المجلــس الدســتوري للتضامــن الاجتاعــي باعتبــاره مبــدأ 

دســتوري وخطــوه مهمــة نحــو فهــم عالمــي ووضــع هــذا المبــدأ موضــع التنفيــذ وإضفــاء المعنــى 

ــاً، وأن هــذا القــرار مهــاً لإنــه يوضــح أن  ــاً رمزي الجوهــري عليــه بــدلاً مــن تركــه مجــرد أعلان

ــه يلعــب دوراً  ــوني وأن ــى قان ــهُ اي معن ــث لا يكــون ل ــس غامضــاً بحي ــن الاجتاعــي لي التضام

24  Constitutional Council decision n° 625-2010 DC of October 2010 ,9, the link:
(https://www.conseil-constitutionnel.fr/en). Accessed at (2023/04/17).
25  Constitutional Council decision n° 718/717-2018 QPC of July 2018, the link:
(https://www.conseil-constitutionnel.fr/en). Accessed at (2023/04/24).
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مهــاً ومركزيــاً في الاحــكام الدســتورية26.

ثالثاً: - المحكمة العليا في الولايات المتحدة الامريكية
لا يتعــر التضامــن الاجتاعــي مصطلــح شــائع الاســتخدام في الولايــات المتحــدة الامريكية، 

ولكــن في نفــس الوقــت يوجــد اهتــام كبــر بالتاســك الاجتاعــي وكيفيــة إيجــاد ســبل 

لتحقيقــه، مــر التضامــن الاجتاعــي بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة بمرحلتــن: تجســدت المرحلــة 

الأولى بإعــادة توزيــع الدخــل والســعي لتحقيــق دولــة الرفــاه والتــي نبعــت مــن برنامــج الاتفــاق 

ــة  ــة، امــا المرحل ــات المتحــدة الامريكي ــد الــذي ظهــر بعــد فــرة الكســاد الكبــر في الولاي الجدي

الثانيــة تركــز بهــا عــى الــروح الفردانيــة والتــي يراهــا العديــد مــن الأفــراد كمضــاد للتضامــن 

ــع  ــع الدخــل والانســحاب السري ــار فكــرة إعــادة توزي الاجتاعــي، وشــهدت هــذهِ الفــرة انهي

للحكومــة بشــكل سريــع، وكذلــك ضعــف حايــة المنظــات الحكوميــة والجاعيــة في مجــالات 

ــادي في  ــس الاقتص ــوم التناف ــدداً بمفه ــام مج ــة للاهت ــادت الدول ــالي ع ــال، وبالت ــوق الع حق

الســوق، مــا شــهد تقهقــر حقــوق العــال المســتضعفن وخاصــه وأن الــشركات لا تميــل لتســجيل 

العــال ولا تنظيــم حياتهــم ولا مســاعدتهم بشــكل جيــد، وقــد همشــت العديــد مــن الحكومات 

المحليــة حقوقهــم بقيــود وتشريعــات عديــدة قيــدت حقوقهــم وحرياتهــم وزادت نســبة العالــة 

غــر المســجلة في الولايــات المتحــدة الامريكيــة وبلغــت مقــدارا 5ً-7% مــن العــال، مــا أعــاق 

وصــول المســاعدات للفقــراء27.

وعــى الرغــم مــن عــدم وجــود مفهــوم التضامــن الاجتاعــي في القضــاء الأمريــي بشــكل 

ــا التــي تضمــن الحكــم فيهــا عــى وجــود فكــرة التضامــن  مبــاشر الا أنــه توجــد بعــض القضاي

 v. Board Brown( ــة ــك قضي ــال ذل ــح، مث ــكل صري ــه بش ــارة الي ــن دون الإش ــي م الاجتاع

ــاء الفصــل العنــصري في داخــل  ــم عــى أساســها الغ ــث ت of Education( في العــام 1954، حي

المــدارس العامــة، وتتمثــل وقائــع الدعــوى برفــع أسرة مــن أصــول أفريقيا-أمريكيــة دعــوى في 

منطقــة توبيــكا في ولايــة كنســاس، والذيــن اعتقــدوا أن أولادهــم يتعرضــون للتمييــز العنــصري 

بالإضافــة الى عــدم تحصلهــم عــي فــرص التعليــم المتســاوي بســبب مذهــب »مفصولــون لكــن 

ــذي يســمح بالفصــل العنــصري في داخــل المــدارس، وفي  متســاوون« Equals but Separate ال

ــا قــراراً بالاجــاع والــذي أقــر عــى أن الفصــل العنــصري  العــام 1954 اصــدرت المحكمــة العلي

ــف  ــوة يخال ــة بجوه ــات التعليمي ــل في المؤسسس ــتوري، وأن الفص ــر دس ــر غ ــدارس يعت في الم

المســاواة ولــهُ أثــار ســلبيه عــى الأطفــال مــن ذوي البــشرة الملونــة مــا ينتهــك التعديــل الرابــع 

26   T. Hostovsky Brandes, Op. Cit, P.87.
27   M. J. Piore, Recent Developments in Solidarity in the United States, Preliminary and 
Incomplete Not for Quotation or Attribution, Prepared for Presentation at Colloquium on “Avatars 
of Solidarity, College de France Paris, France, P.1 and 2.
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عــشر والــذي منــح ضانــة التعامــل المصــف لــكل المواطنــن بموجــب القانــون28، وعليــه يمكــن 

اعتبــار التضامــن الاجتاعــي مــن الســبل الأساســية التــي تتبعهــا الحكومــات لمكافحــة العنصريــة 

وعــدم المســاواة.

ــق  ــي تتعل ــام 1963، والت ــة )Wainwright .v Gideon( في ع ــرى، قضي ــة أخ وفي قضي

ــدى الجــاني أي  ــي، ،لم يكــن ل ــن دون محام ــا بعــرض مرتكــب جنحــة عــي المحكمــة م وقائعه

ــي،  ــل محام ــب المحكمــة بتوكي ــال فطال ــك أي م ــه لا يمل ــاع، ولكون ــي دف ــل محام ــوال لتوكي أم

ــم اســناد  ــه وت ــزم بتعيــن أي محامــي للمدعــى علي ــون لا يُل ــه لان القان رفضــت المحكمــة طلب

التهمــة اليــه، بعــد ذلــك طعــن بالقــرار مبينــاً انــه حــرم مــن أحــد حقوقــه المنصــوص عليهــا في 

ــل  ــا أن التعدي ــت في حكمه ــا، وبين ــة العلي ــى المحكم ــوى ع ــت الدع ــي، عرض ــتور الأمري الدس

الســادس يضمــن لأي فــرد حــق الاستشــارة القانونيــة في جميــع التهــم الجنائيــة، وكذلــك يضمــن 

ــم  ــازل المته ــوني الا إذا تن ــار قان ــن مستش ــوالاً بتعي ــم أم ــس لديه ــن لي ــم الذي ــي عليه للمدع

ــات  ــع الولاي ــزم لجمي ــح، وأن هــذا الحــق مل بنفســه أن يتخــى عــن هــذا الحــق بشــكل صري

 Brady .v Betts ــة ــم العــدول عــن الســابقة القضائي ــه ت ــع عــشر، وعلي ــل الراب بحكــم التعدي

.29  )1942( 455 S.U

 Business independent of Federation National(  ومــن القضايــا الأخــرى، قضيــة

Sebelius .v( في ســنة 2012، حيــث تتعلــق وقائــع القضيــة بتمريــر الكونجــرس قانــون ســمي 

بقانــون حايــة المــرضى والرعايــة الميســورة او مــا يســمى بقانــون رعايــة أوبامــا، والــذي طالــب 

الحكومــة بتوفــر الحــد الأدنى مــن الرعايــة الصحيــة للأفــراد الذيــن لا يحصلــون عــى الرعايــة 

مــن قبــل القطــاع الخــاص أو الرنامــج الحكومــي، فــأن الأفــراد الذيــن لا يلتزمــون بهــذا القانــون 

ــون،  ــة في القان ــم الضريب ــراة باس ــميت الغ ــة وس ــة للحكوم ــوا غرام ــم أن يدفع ــب عليه يتوج

رفــع الاتحــاد الوطنــي للإعــال المســتقلة ومجموعــة مــن الأفــراد دعــوى يطعنــون بدســتورية 

ــل  ــون يدخ ــذا القان ــتئناف أن ه ــة الاس ــة، رأت محكم ــة الصحي ــع بالرعاي ــزام والتوس ــذا الإل ه

ضمــن صلاحيــات الكونجــرس وفي نفــس الوقــت بينــت بــأن فــرض هــذهِ العقوبــة بطريقــة غــر 

دســتورية، وحينــا عرضــت الدعــوي عــي المحكمــة العليــا، رأت أن للكونجــرس صلاحيــة فــرض 

مثــل هــذا القانــون ولــهُ صلاحيــة فــرض العقوبــة في ســبيل تحقيــق ذألــك وأن تســمية الغرامــة في 

هــذا القانــون ضريبــة عوضــاً عــن الغرامــة لا يغــر مــن طبيعتهــا ولا ينتهــك أحــكام الدســتور30، 

وعــى الرغــم مــن عــدم الإشــارة الصريحــة لمبــدأ التضامــن الاجتاعــي في الاحــكام الا انــه يلاحــظ 

28   Brown v. Board of Education U.S, 1954) 483), the Link:(https://www.supremecourt.gov), 
Accessed at (2023/04/19).
29   Gideon v. Wainwright, 372 U. S 335 S. Ct 1963) 792), the link:(https://www.supremecourt.
gov ), Accessed at (2023/04/19).
30    National Federation of independent Business v. Sebelius 519 U. S 132 S. Ct 2012) 2566) , the 
link:  (https://www.supremecourt.gov), Accessed at (2023/04/19).
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مــن خــلال الغــاء الفروقــات والتمييــز العنــصري بــن المواطنــن مــا يســاهم في تعزيــز التاســك 

والوحــدة بــن الأفــراد في داخــل المجتمــع، بالإضافــة الى حايــة حقوقهــم وضــان تمتعهــم بهــا.

رابعاً: - المحكمة الدستورية العليا في مصر 
ــدأ  ــى مب ــا ع ــاً في اعتاده ــاً واضح ــر منهج ــا في مصـ ــتورية العلي ــة الدس ــتند المحكم اس

التضامــن الاجتاعــي في العديــد مــن احكامهــا ففــي حكمهــا الصــادر عــام 199531، إذ عرفــت 

التضامــن الاجتاعــي في منطــوق حكمهــا » يعنــي وحــدة الجاعــة في بنيانهــا، وتداخــل مصالحها 

لا تصادمهــا، وإمــكان التوفيــق بينهــا ومزاوجتهــا ببعــض عنــد تزاحمهــا، واتصــال أفرادهــا ببعــض 

ــا،  ــددا، أو يتناحــرون طمعــا، أو يتنابــذون بغي ليكــون بعضهــم لبعــض ظهــرا، فــلا يتفرقــون ب

ــس  ــا، ولي ــي عنه ــا أو التخ ــل منه ــون التنص ــا، لا يملك ــؤوليتهم قبله ــك شركاء في مس ــم بذل وه

لفريــق مــن بينهــم أن يتقــدم عــى غــره انتهــازا، ولا أن ينــال قــدرا مــن الحقــوق يكــون بهــا 

ــم،  ــر جهوده ــن أن تتضاف ــل يتع ــا، ب ــا بهتان ــن بعضه ــرم م ــوا، ولا أن يح ــر عل ــا - أك - عدوان

لتكــون لهــم الفــرص ذاتهــا التــي تقيــم لمجتمعاتهــم بنيانهــا الحــق«، و تتعلــق وقائــع القضيــة 

لأب لثلاثــة أولاد طالــب بــرد المبالــغ التــي دفعهــا مقابــل التأمــن الصحــي لأولاده الثلاثــة لعــدم 

ــادة  ــنة )1992( في الم ــم) 99( لس ــلاب رق ــى الط ــي ع ــن الصح ــام التأم ــون النظ ــتورية قان دس

الثالثــة منــه حيــث أن المــادة نصــت عــى زيــادة الاشــراكات الســنوية لطــلاب المــدارس الاهليــة 

عــن تلــك التــي تتســلمها الدولــة مــن طــلاب المــدارس الحكوميــة ومعاهــد الأزهــر وعــى الرغــم 

مــن اســتحصالهم ذات الخدمــات، مــا يخــل بمبــدأ المســاواة أمــام القانــون وأن هــذا التمييــز لا 

يقــوم عــى روابــط منطقيــة وحقهــم في تلقــي الرعايــة بغــض النظر عــن المــدارس التــي يلتحقون 

بهــا، حيــث حكمــت المحكمــة بعــدم دســتورية النــص القانــوني أ مــن المــادة الثالثــة مــن القانــون 

المذكــور بالاســتناد عــى المــواد )7،18، 40( مــن الدســتور، واعترتــه مخــلاً بالتعليــم المجــاني الــذي 

نصــت عليهــا العديــد مــن المواثيــق الدوليــة منهــا الإعــلان العالمــي لحقــوق الانســان والميثــاق 

ــه بالتضامــن الاجتاعــي وهــذا مــا  الأفريقــي لحقــوق الأنســان والشــعوب، بالإضافــة الى اخلال

نــص عليــه الدســتور في المــادة )8( منــه، وعرفــت التضامــن الاجتاعــي ايضــاً في حكمهــا الصــادر 

في عــام 200432 وحكمــت بعــدم دســتورية المــادة ) 16( مــن القانــون الأحــكام الخاصــة بالتأجــر 

ــث  ــنة ) 1981( حي ــم) 136( لس ــتأجر رق ــر والمس ــن المؤج ــة ب ــم العلاق ــن وتنظي ــع الأماك وبي

توجــب المــادة الاســتمرار بالعــن المؤجــرة بالــشروط والأجــرة المنصوصــة بالعقــد متــى مــا كانــت 

العــن المؤجــرة لاســتعال المــدارس او أقســام داخليــة لإيــواء الدارســن بهــا، وذلــك لمخالفتهــا 

	3   الدعوى رقم )40( لسنة )		( بجلسة 2/	/5			، منشورة عى الموقع الرسمي للمحكمة الدستورية العليا،
 https://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/PortalHome.jspx،  تاريخ زيارة الموقع 2023/4/24. 

32   الدعوى رقم )47( لسنة )	2( بجلسة 2004/4/4، منشورة عى الموقع الرسمي للمحكمة الدستورية العليا، متاحه عى نفس 

الموقع، تاريخ زيارة الموقع 2023/4/24.
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للنصــوص )8، 32، 34، 40، 41( لأخلالهــا بمبــدأ المســاواة والتضامــن الاجتاعــي وحريــة التعاقــد 

والحريــة الشــخصية. 

وفي حكــم أخــرى صــادر في عــام 199633، اعتمــدت بهــا المحكمــة عــى التفســر التكامــي 

للنصــوص الدســتورية وتتلخــص وقائــع القضيــة قــدم المدعــن دعــوى الى محكمة القضــاء الإداري 

في القاهــرة مطالبــن بوقــف تنفيــذ وإلغــاء قــرار رئيــس الجمهوريــة الــذي ينــص عــى دعــوة 

ــة  ــر الداخلي ــرار وزي ــاء ق ــذ وإلغ ــف تنفي ــعبية، ووق ــس الش ــاء المجال ــاب أعض ــن لانتخ الناخب

بشــأن المــادة )76( مــن قانــون نظــام الإدارة المحليــة الصــادر بالقــرار بقانــون رقــم )43( لســنة 

1979 بشــأن أرفــاق المرشــح مــع طلــب الرشــيح صــورة مــن قائمــة الحــزب الــذي ينتمــي اليــه 

مــدرج فيهــا اســمه، وإن المــادة )76( مــن القانــون المذكــور تخالــف الدســتور،   أمــرت محكمــة 

ــا،  ــدم اختصاصه ــك لع ــا وذل ــتورية العلي ــة الدس ــوى الى المحكم ــة الدع ــاء الإداري بإحال القض

ونصــت المــادة )75( مــن القانــون المذكــور عــى انتخــاب أعضــاء المجالــس الشــعبية عــن طريــق 

الجمــع بــن نظامــن الانتخــاب بالقوائــم الحزبيــة والانتخــاب الفــردي يناقــض احــكام الدســتور 

ــذي  ــا في حكمهــا الصــادر رقــم)37( لســنة )9( وال عــى ضــوء قــرار المحكمــة الدســتورية العلي

حكمــت فيــه بعــدم دســتورية نــص المــادة الخامســة مــن قانــون مجالــس الشــعب رقــم )38( 

ــاق  ــاشرة بنط ــان مب ــلان ويتعلق ــن متاث ــن النص ــة ان هاذي ــر المحكم ــنة 1972، وفي تقدي لس

الحقــوق السياســية للمواطنــن مــا يجــدر ضبطهــا بميــزان واحــد اعــالاً لمبــدأ المســاواة أمــام 

القانــون حيــث ان الأصــل في النصــوص الدســتورية انهــا تفــسر بعضهــا باعتبارهــا مكملــه لبعضهــا 

البعــض، وان موضــوع النــزاع الحقــوق السياســية الــذي يثــره النــزاع الراهــن يتحــدد عــى ضــوء 

ــون ودون  ــام القان ــاواة أم ــدأ المس ــال مب ــرص، وبأع ــؤ الف ــدأ تكاف ــوق بمب ــذهِ الحق ــال ه اتص

الأخــلال بالمقومــات الأساســية للمجتمــع وبالأخــص مــا يتعلــق بهــا بالتضامــن الاجتاعــي وهــو 

مــا يعنــي وحــدة الجاعــة في بنيانهــا وتداخــل مصالحهــا لا تصادمهــا، بالإضافــة الى التأكيــد عــي 

حريــة التعبــر عــن الــرأي وحــق الاقــراع حــق تكويــن الأحــزاب السياســية وان يكــون اختيــار 

أعضــاء هــذهِ المجالــس عــن طريــق الجمــع بــن هاذيــن النظامــن لا المــزج بينهــا بــل يقــوم 

كل منهــا مســتقلاً عــن الآخــر  وكان مــن الأفضــل أن تتكافــأ فــرص المواطنــن جميعــاً في الفــوز 

بمقاعــد تلــك المجالــس، يتعــن ابطــال المــواد)3، 10، 39، 47، 59، 66، 75( مــن القانــون المشــار 

اليــه  لمخالفتهــا لأحــكام المــواد )7، 8، 40، 62( مــن الدســتور وان يتعــن انتخــاب عضــو واحــد، 

أي لــكل مجلــس عضــو واحــد في طريقــة الانتخــاب الفــردي، وان يكــون اختيــار باقــي الأعضــاء 

بالقوائــم الحزبيــة.

وعليــه فــأن المحكمــة الدســتورية العليــا في مصـــر قامــت بتكريــس التضامــن الاجتاعــي 

33   الدعوى رقم )2( لسنة )		( بجلسة 				/3/2، منشورة عى الموقع الرسمي للمحكمة الدستورية العليا، متاحه عى نفس 

الموقع، تاريخ زيارة الموقع 24/4/2023.
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ــص المــادة  ــة الى تفســرها لن ــذ تســعينات القــرن المــاضي، بالإضاف ــا من ــد مــن أحكامه في العدي

الثامنــة مــن الدســتور  بأكــر مــن قــرار ويلاحــظ مــن خــلال اســتقراء قــرارات المحكمــة دائمــاً مــا 

يتــم الإشــارة الى مبــدأ التضامــن الاجتاعــي جنــب لجنــب مــع مبــدأ المســاواة ومبــدأ الانصــاف.

المطلب الثاني: موقف المحكمة الاتحادية العليا في العراق 
ــدول الأخــرى، وعــى  ــة بال ــث النشــأة مقارن ــراق حدي ــر القضــاء الدســتوري في الع يعت

الرغــم مــن ذلــك ســعت المحكمــة الاتحاديــة العليــا لمــا تتمتــع بــهِ مــن صلاحيــات الى تحقيــق 

الاســتقرار الســياسي والقانــوني، وعــى الرغــم مــن عــدم الإشــارة الصريحــة للتضامــن الاجتاعــي 

الى انهــا ســعت في قراراتهــا لتعزيــز الوحــدة والتعــاون بــن المواطنــن والمحافظــة عــى وحــدة 

العــراق واســتقراره.

ــوى 132  ــرد الدع ــا ب ــة قراره ــدرت المحكم ــام 202234، أص ــادر في ع ــا الص ــي حكمه  فف

ــراق  ــم في الع ــام الحك ــى أن نظ ــدت ع ــا، وأك ــدم اختصاصه ــة/2022 لع ــا/ اتحادي وموحداته

جمهــوري نيــابي برلمــاني بالاســتناد لأحــكام المــادة )1( مــن الدســتور عــى أن نظــام الحكــم يقــوم 

عــى أســاس مبــدأ الفصــل بــن الســلطات والتــداول الســلمي للســلطة باعتبــار أن الشــعب هــو 

مصــدر الســلطة وشرعيتهــا مــن أجــل بنــاء مجتمــع ديمقراطــي يقــوم عــى أســاس المســاواة دون 

تمييــز، وإن الغايــة مــن تكويــن الســلطات الاتحاديــة هــو تنفيــذ مــا جــاء بــهِ الدســتور مــن أجــل 

ضــان المبــادئ الأساســية التــي يقــوم عليهــا الدســتور وحايــة الحقــوق الحريــات العامــة بمــا 

يضمــن ســلامة الأفــراد وحايــة وحــدة البــلاد وتحقيــق العدالــة الاجتاعيــة في توزيــع الــروات 

بهــدف القضــاء عــى الفقــر بمــا ينســجم مــع ثــروات العــراق وتحقيــق تكافــؤ الفــرص لجميــع 

العراقيــن دون تمييــز، إن اعضــاء مجلــس النــواب بعــد انتخابهــم لا يمثلــون أنفســهم ولا كتلهــم 

السياســية وانمــا يمثلــون الشــعب ولــذا كان مــن المقتضـــى عليهــم العمــل عــى تحقيــق مــا تــم 

انتخابهــم لأجلــه وهــي مصلحــة الشــعب ولا يكونــوا ســبباً في تعطيــل مصالحــه وتهديــد ســلامته 

وســلامة البلــد بالكامــل، ، وتتلخــص وقائــع القضيــة بتقديــم عــدد مــن أعضــاد مجلــس النــواب 

دعــوى عــى كل مــن رئيــس الجمهوريــة ورئيــس مجلــس النــواب ورئيــس الــوزراء، وذلــك بســبب 

مخالفتهــم لأحــكام الدســتور بشــأن حــل مجلــس النــواب نفســه اســتعداداً لإجــراء الانتخابــات 

المبكــرة وتجــاوز الحكومــة للمــدد المحــددة في الدســتور مــا أثــر عــى مصالــح الشــعب وتهديــد 

ســلامتهم وســلامة البــلاد بشــكل كامــل، وبالتــالي أكــدت المحكمــة عــى وحــدة الشــعب وعمــل 

الســلطات الاتحاديــة عــى المحافظــة عــى وحــدة البــلاد وحايــة الأفــراد بالإضافــة الى تحقيــق 

الصالــح العــام.

34   الدعوى 32	/ اتحادية/ 2022، بجلسة 2022/	/7، منشور عى الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا، متاحه عى نفس 

الموقع، تاريخ زيارة الموقع 25/4/2023. 
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ــدأ  ــى مب ــه ع ــة في ــدت المحكم ــذي أك ــام 201935، ال ــادر في ع ــا ص ــر له ــرار أخ وفي ق

المســاواة وتكافــؤ الفــرص الــذي يســعى الى إزالــة التمييــز وجميــع المعوقــات بــن المواطنــن مــا 

ــة حيــث أصــدرت قرارهــا بإبطــال القــرار التشريعــي )44 لعــام 2008( لمخالفــة  يحقــق العدال

ــع الأخريــن وهــذا مــا  ــة مــا من ــازات لجاعــات معين لإحــكام الدســتور بســبب منحــه الامتي

ــدم  ــن في المشــاركة عــى ق ــن العراقي ــع المواطن ــل العــادل وينتهــك حقــوق جمي ينتهــك التمثي

ــام 2008(  ــم )44 لع ــي رق ــرار تشريع ــواب ق ــس الن ــد شرع مجل ــع ق المســاواة، وتتلخــص وقائ

وذهــب المدعــي الى أن النــص موضــع الطعــن قــد شرع مــن قبــل القوائــم والكتــل السياســية 

مــن أجــل اســتحواذها عــى المناصــب والدرجــات الخاصــة مــا ســيؤدي الى حرمــان غرهــا وهــذا 

خلافــان لمــا نــص عليــه الدســتور.

وفي قــرار أخــر صــادر في عــام 201736، أكــدت فيــه المحكمــة الاتحاديــة عــى الحفــاظ عــى 

وحــدة العــراق واســتقراره، إذ أصــدرت المحكمــة قرارهــا بعــدم دســتورية الاســتفتاء الــذي اجــري 

بشــأن اســتقلال إقليــم كردســتان والمناطــق الأخــرى المجــاورة لعــدم اســتناده الى نــص دســتوري 

ويعتــر مخالفــاً لأحــكام الدســتور والغــاء كافــة الأثــار والنتائــج المرتبــة عليــه، وتتلخــص الوقائــع 

في أصــدرا رئيــس إقليــم كردســتان الأمــر الإقليمــي المرقــم )106( في تاريــخ 2017/6/9 بأجــراء 

ــه وقــد جــاء الاســتفتاء بنــص ســؤال ) هــل  اســتفتاء في اقليــم كردســتان والمناطــق المجــاورة ل

ــم وانشــاء  ــم كوردســتان والمناطــق الكردســتانية خــارج أدارة الإقلي ــق عــى اســتقلال إقلي تواف

دولــة مســتقلة( حيــث ســعى كل مــن رئيــس إقليــم كوردســتان ومحافــظ كركــوك الى اســتقلال 

ــة  ــادي لجمهوري ــام الاتح ــارج النظ ــة مســتقلة خ ــهُ وانشــاء دول ــاورة ل ــق المج ــم والمناط الإقلي

العــراق، حيــث فــسرت المحكمــة الاتحاديــة العليــا المــادة )1( مــن الدســتور والتــي خلصــت منهــا 

ــادة  ــورة في الم ــه الاتحــادي المذك ــات نظام ــز انفصــال أي مكــون مــن مكون أن الدســتور لا يجي

)116( وألزمــت الســلطات الاتحاديــة بالمحافظــة عــى وحــدة العــراق واســتقراره وســلامة أراضي 

وســيادته ونظامــه الاتحــادي، وهــذا مــا يؤكــد عــى أهميــة مبــدأ التضامــن الاجتاعــي باعتبــاره 

واجــب يقــع عــى الدولــة والافــراد في حايــة وحــدة البــلاد والمحافظــة عليــه.

ــة  ــون شرك ــتورية قان ــدم دس ــرار بع ــدرت ق ــام 2019 37، أص ــادر في ع ــر ص ــرار أخ وفي ق

النفــط والغــاز الوطنيــة رقــم )4( لعــام 2018 لتعارضــه مــع أحــكام الدســتور، إذ أكــدت المحكمة 

فيــه عــى أن إدارة النفــط والغــاز المســتخرج للحكومــة المركزيــة والاقاليــم والمحافظــات المنتجــة 

35   الدعوى 	8/ اتحادية/ 		20، بجلسة 0/28	/		20، منشور عى الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا، متاحه عى نفس 

الموقع، تاريخ زيارة الموقع 8	/0	/2023.

	3   الدعوى 	8/ اتحادية/ 7	20 وموحداتها، بجلسة 20/		/7	20، منشور عى الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا، متاحه 

عى نفس الموقع، تاريخ زيارة الموقع 8	/0	/2023.

37   الدعوى 		 / اتحادية/ 8	20وموحداتها، بجلسة 23/	/ 		20، منشور عى الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا، متاحه 

عى نفس الموقع، تاريخ زيارة الموقع 8	/0	/2023.
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عــى إن تتــوزع الــواردات بشــكل منصــف تبعــاً لتوزيــع الســكان مــع مراعــاة المناطــق المتــضررة، 

وهــذا مــا يؤكــد عــى أن جمهوريــة العــراق دولــة اتحاديــة موحــدة بمــا يضمــن حقــوق جميــع 

المواطنــن بمختلــف انحــاء البــلاد بشــكل عــادل ومنصــف.

وعليــه نلاحــظ أن المحكمــة الاتحاديــة العليا لم تشر صراحــه الى مبدأ التضامــن الاجتاعي، 

إلا أنهــا قــد حرصــت عــى وحــدة العــراق واســتقراره باعتبــاره دولــة اتحاديــة واحــده بعيــداً عــن 

التقســيم والمحاصصــة وإن نظــام الحكــم في العــراق جمهــوري نيــابي برلمــاني وإن الشــعب هــو 

مصــدر الســلطة وشرعيتهــا لبنــاء مجتمــع ديمقراطــي يقــوم عــى أســاس المســاواة دون تمييــز، 

ــة عــى المحافظــة عــى  فضــلاً عــن تأكيدهــا عــى وحــدة الشــعب وعمــل الســلطات الاتحادي

النظــام العــام، وعليــه ندعــو المحكمــة الاتحاديــة العليــا للســر عــى نهــج القضــاء الدســتوري 

المقــارن في تفســر الدســتور في ظــل مبــدأ التضامــن الاجتاعــي لمــا لــهُ مــن دور وأهميــة في بنــاء 

المجتمــع.
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المبحث الثالث
موقف الفقه من مبدأ التضامن الاجتماعي

ــى  ــي وهــذا الخــلاف انعكــس ع ــن الاجتاع ــة التضام ــد طبيع ــه في تحدي ــف الفق اختل

القيمــة القانونيــة لــهُ، وبــرزت عــدة اتجاهــات فالبعــض يــرى أن التضامــن الاجتاعــي حقــاً قائمــاً 

بذاتــه ويدخــل في منظومــة الحقــوق التــي يتمتــع بهــا الفــرد، في حيــث ظهــر اتجــاه آخــر يــرى أن 

التضامــن الاجتاعــي يُعــد مبــدأً تســتند اليــه العديــد مــن الحقــوق والحريــات وســنبن هذيــن 

الاتجاهــن في مطلبــن تباعــاً وعــى النحــو الاتي: - 

المطلب الأول: التضامن الاجتماعي حق قائم بذاته 
ــرون  ــق«، وآخ ــا ح ــة انم ــس رحم ــن لي ــت Bronkhors( »أن التضام ــرى )برونخورس ي

يتفقــون معــه، أي أن التضامــن الاجتاعــي يُعــد حقــاً قائمــاً بذاتــه وجــزء مــن حقــوق الأفــراد، 

وأن الأفــراد جــزءً مــن المجتمــع، إذ يشــكلوا جــزء مــن الدولــة أو جــزءاً مــن المجتمــع الــدولي، 

وعليــه حينــا نتكلــم عــن الحــق بالتضامــن نقصــد بــهِ الحــق الفــردي بالتضامــن، بكونــه جــزء 

ــون الى أن  ــرد، إذ يذهب ــتحقها الف ــي يس ــوق الت ــن الحق ــزء م ــاره ج ــراد باعتب ــوق الأف ــن حق م

ــة حــق الفــرد  ــل التضامــن بحاي ــه، ويتمث ــاً قائمــاً بذات ــل حق ــة ب التضامــن ليــس روحــاً إيثاري

مــن الا يســتضعف داخــل الجاعــة، وبالتــالي يكــون أساســاً معياريــاً لفهــم التضامــن الاجتاعــي 

كنــوع مــن الوحــدة التــي تتوســط بــن الفــرد والمجتمــع، ويوصــف هــذا الحــق بانــه حقــاً ســلبياً 

مــع وجــود بعــض الالتزامــات الإيجابيــة عــى الدولــة، ولا يعتــر هــذا الحــق جــزءاً مــن الحصــول 

عــى المــوارد، وانمــا هــو الحــق بالحصــول عــى المعونــة الاجتاعيــة بوصفــه حقــاً ســلبيا38ً.

ــم  ــدم أعاقته ــع وع ــراد بواســطة المجتم ــة الأف ــن هــو حاي ــإن الحــق بالتضام ــه ف وعلي

في مارســة حقوقهــم، وهــذا الحــق ضروري للعيــش  في داخــل المجتمــع وهــو حــق يمكــن أن 
يطالــب بــهِ مــن قبــل الأفــراد والمؤسســات ويحمــى بواســطتهم، وعليــه ينجــو الفــرد مــن القيــود 
ــراد مــن  ــع الأف ــد تمن ــود ق ــاً ومســتضعفاً في داخــل المجتمــع، وهــذهِ القي ــه مظلوم ــي تجعل الت
الاشــراك والمســاهمة في المجتمــع، إذ لا يتصــور بــأن يضحــي أحــد بحقوقــه الاجتاعيــة مــن دون 
أن يتصــور أن يتلقــى حقوقــاً تجعلــه مســتضعفاً، إذ يعتــرون التضامــن حقــاً لأنــه يتــلاءم مــع 
طبيعــة الحــق إذ يعتــر ضروريــاً لتنميــة الفــرد 39، و يســاهم الحــق بالتضامــن بحايــة  الفــرد 
مــن الظلــم والاســتضعاف في المجتمعــات بســبب العيــوب التــي تعــري النظــم الاجتاعيــة والتي 
لا دخــل للفــرد فيهــا ، إذ تــم تضمينــه في ميثــاق الحقــوق الأساســية في الاتحــاد الأوروبي، وترتبــط 
بــهِ العديــد مــن الالتزامــات الأساســية التــي تقابلهــا احتياجاتهــم مــن العنايــة الصحيــة والرعايــة 

الاجتاعيــة 40.

38    S. J. Scholz, Op. Cit, P. 54.
39   (Ibid, P.57 and 58.
40   Ibid, P. 57 and 58. 
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ــد  ــلاً عت ــراد، فمث ــق للأف ــاه مطل ــيضمن رف ــن س ــق بالتضام ــي أن الح ــذا لا يعن الا أن ه

وجــود حــق بالتضامــن للفــرد )أ( فهــذا يعنــي أن الفــرد )ب( يفــرض عليــه واجبــاً أن لا يظلــم 

)أ( ويقــع عــى عاتــق )أ( أن يوظــف الوســائل الملائمــة لضــان التضامــن مــن )ب( وهــذا يحــاكي 

نظريــة تقليديــة للتضامــن كواجــب أخلاقــي وليــس حــق فقــط، ويعنــي هــذا انــه يقع عــى )ب( 

التــزام أخلاقــي لبقيــة الأفــراد والمجتمــع ككل، وعليــه فــإن وجــود أســاس أخلاقــي للحــق يفــرض 

التزامــات عــى الأفــراد بــإن يســمحوا للآخريــن بالتمتــع بهــذا الحــق، وهــو يجــادل بــأن لا يوجــد 

أي معنــى للتميــز بــن الحقــوق الإيجابيــة والســلبية، إذ يرتبــط أي حــق بعــدة واجبــات وهــي 

واجــب حايــة الفــرد مــن حرمانــه مــن التمتــع بالحــق، وواجــب مســاعدة الفــرد الــذي حــرم 

منــه وبتطبيــق وجهــة النظــر هــذهِ يعنــي الحــق بالتضامــن يرتبــط بعــدة واجبــات، وهــي حاية 

حامــل هــذا الحــق مــن أن لا يقيــد حقــه في التضامــن وحايــة الفــرد الــذي يتعــرض للحرمــان 

مــن هــذا الحــق وحايــة الفــرد الــذي تــضرر منــه وعليــه ترتبــط واجبــات إيجابيــة وســلبية مــع 

الحــق بالتضامــن، مــا يتوجــب عــى المجتمــع حايــة الفــرد مــن الظلــم والاســتضعاف وذلــك 

مــن خــلال عــدم حرمانــه مــن حقــه بالتضامــن41.

ــر الحــق  ــرأي مــن أجــل تري ــا أصحــاب هــذا ال ــك ســببن أساســن يســتندوا اليه وهنال

ــا: -  ــراد، وه ــن للأف بالتضام

اولاً: - الكرامــة الإنســانية و الحاجــة للتنميــة الإنســانية، أو بســبب الآثــار الإيجابيــة لهــا، 

فجميعهــا تصلــح لأن تكــون ســبباً لاعتبــار التضامــن الاجتاعــي حقــاً إذ يمكــن اســتخدامها لتريــر 

ــراد والتضامــن  ــن الأف ــي تتضمــن بعــض التلميحــات الصريحــة للتعــاون ب حــق التضامــن والت

ــع  ــل مجتم ــون في داخ ــراد يعيش ــاده أن الأف ــر مف ــبباً أخ ــود س ــة الى وج ــي، بالإضاف الاجتاع

أنســاني وأن التعــاون بــن الأفــراد والمجتمعــات ســواء كانــت بــن الأفــراد او المؤسســات أو الــدول 

ــري أن  ــدى روســو  إذ ي ــي ل ــد الاجتاع ــة العق ــا نجــد أساســه في نظري ــاً وهــذا م ــراً طبيعي أم

المجتمــع واحــد فــإن الرابــط المتبــادل في نظريتــه يصلــح بــأن يكــون أســاس مناســب لتفســر 

أكــر عالميــة لحقــوق الأنســان ومنهــا التضامــن42.

ــه، وظروفــه  ــة المجتمــع ذات ــد عــن هيكلي ــاً: - الاســتضعاف داخــل المجتمعــات يتول ثاني

ومؤسســاته، التــي تجعــل بعــض الأفــراد بحالــة ســيئة وتحــط مــن قدراتهــم عــى اتخاذ القــرارات 

مقارنــة بغرهــم مــن الأفــراد، فعــى ســبيل المثــال فــإن هيكليــة الرعايــة الصحيــة في الولايــات 

ــراءة الاخــراع  ــرارات في مجــال ب ــشركات اتخــاذ بعــض الق ــح لبعــض ال ــة تتُي المتحــدة الأمريكي

تجعــل المــرضى الذيــن لا يتوفــر لديهــم تأمــن صحــي أو عــدم قدرتهــم عــى تحمــل تكاليــف 

العــلاج مــا ســيؤدي الى تدهــور حالتهــم الصحيــة لعــدم قدرتهــم عــى ذلــك، وعليــه فــأن ســن 

41  S. J. Scholz, S. J, Op. Cit, P. 58 and 59.
42   Ibid, Op. Cit, P.57. 
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قوانــن تشــتمل عــى عــدم المســاواة وكذلــك التفاوتــات الاجتاعيــة بشــكل غــر متعمــد تســاهم 

في تدمــر وأضعــاف العدالــة والتضامــن في داخــل المجتمعــات إذ تســعى المجتمعــات الحديثــة 

ــون مــن  ــن يعان ــراد الذي ــم المســاعدات للأف ــوم الى الحــد مــن اللامســاواة مــن خــلال تقدي الي

أوضــاع صعبــه إذ يُســعى الى تقليــل هــذهِ الفروقــات وان ضعــف هيكليــة المجتمــع تــؤدي الى 

ــز الاســتضعاف  ــه يســاهم في تعزي ــم، وعلي ــاون بينه ــاب التع ــراد وغي ــن الأف ــات ب ــق فروق خل

في داخــل المجتمعــات نتيجــة لفشــل المجتمــع في ضــان حقــوق هــؤلاء الأفــراد، وقــد تســاهم 

ــادة  ــع في زي ــات المجتم ــات و هيكلي ــة المؤسس ــان في مثاب ــض الاحي ــة في بع ــم الاجتاعي القي

الظلــم الاجتاعــي وعليــه لــن يتمكــن الأفــراد بالوصــول الى المــوارد او العمــل او الحصــول عــى 

المعلومــات وهــذا بســبب هيكليــة المجتمــع، ومثــال عــى ذلــك المجتمعــات التــي تظلــم المــرأة 

ــي  ــن يف ــالي ل ــة، وبالت ــوق الزوج ــاف حق ــؤدي الى اضع ــا ي ــة م ــة الزوجي ــل المؤسس في داخ

الحــق بالتضامــن لإقصــاء اللامســاواة والظلــم ولكنــه سيســاهم في بنــاء مؤسســات تقلــل مــن 

الظلــم واللامســاواة في داخــل المجتمــع إذ يمنــع التفاوتــات بينهــم مــن أن تصبــح نقــاط ضعــف 

اجتاعيــة التــي تؤثــر عــى قــدرة  الفــرد عــى المشــاركة عــى قــدم المســاواة مــع الآخريــن في 

داخــل المجتمــع، إذ يــؤدي الضعــف داخــل المجتمعــات الى اضعــاف حقــوق المواطنــة ويشــكل 

أعبــاءً عــى أصحــاب هــذهِ الحقــوق، وعليــه توجــد  هنالــك مجتمعــات تعطــي الهيمنــة لفــرد 

عــى حســاب الآخــر، مــا يصعــب عليــه مارســة حقوقــه وبالتــالي يرهــق صاحــب الحــق وهــذا 

الإرهــاق قــد يكــون طويــل أو قصــر الأمــد 43.

ــراد في  ــة الأف ــوق هــي أســباب لمعامل ــد )Orend Brian أن الحق ــان أورين ــرى ( بري وي

ــأن الحــق  ــالي ف ــول ومنصــف وبالت ــم بمســؤولية وبشــكل معق ــصرف معه ــة والت ــة معين طريق

ــع،  ــل المجتم ــق في داخ ــي الح ــع حام ــاف لجمي ــق الانص ــل تحقي ــن أج ــود م ــن موج بالتضام

ــون  ــضرر ولا يك ــن يت ــرد ل ــان أن الف ــك لض ــاف وذل ــب بالإنص ــرض الواج ــق يف ــذا الح وأن ه

مســتضعفاً، ويتشــارك بهــذا الحــق مــع الجميــع مــا يعنــي تقــع حايتــه هــذا الحــق عليهــم 

ــوفي  ــك ت ــق وكذل ــذا الح ــك ه ــن ينته ــب م ــة أن تعاق ــن الحكوم ــع م ــع الجمي ــاً، ويتوق جميع

ســبل مارســته، وبالتــالي فــأن الحــق بالتضامــن هــو حــق معقــول للإنســان ويجــب أن يــدرك 

للأفــراد، ويتوجــب حايــة الفــرد مــن الاســتضعاف ويجــب أن يضمــن حايــة هــذا الحــق مــن 

ــاً عندمــا يــشرع  ــة والتأكيــد عــى أن التضامــن حقــاً أخلاقي خــلال التشريعــات مــن قبــل الدول

ــة أن توفــر ســبلاً لضــان هــذا الحــق  في الدســاتر والتشريعــات، بالمقابــل يتوجــب عــى الدول

ــتقه  ــوق مش ــود حق ــع وج ــي بالطب ــذا يعن ــراد وه ــل الأف ــن قب ــته م ــه وضــان مارس وحايت

مــن الحــق بالتضامــن وأن المجتمعــات السياســية أو الــدول تلتــزم بحايتــه حقــوق الأفــراد في 

المجتمــع، وبالتــالي وجــود هــذا الالتــزام بــأن لا يظلــم الفــرد بســبب التحيــز لبعــض المصالــح في 

43   S. J. Scholz, Op. Cit, P.55 and 56. 
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داخــل المؤسســة السياســية وتعنــي أن حقــوق الأفــراد يجــب أن لا تظلــم بواســطة المجتمــع 44. 

ــردي  ــن الف ــى جانب ــز ع ــدي ترتك ــا التقلي ــوق بمفهومه ــاء أن الحق ــؤلاء الفقه ــرى ه وي

والــذاتي، وتركــز بشــكل أســاسي عــى حايــة الافــراد مــن المجتمــع والدولــة، وان جميــع هــذه 

ــراد مــن دون المجتمــع45،الا ان التضامــن الاجتاعــي  ــة نجــاة الاف الحقــوق ترتكــز عــى إمكاني

واقعــة مســتمرة لا يمكــن انكارهــا الغايــة الأساســية منــه ان يعيشــوا الافــراد في مجتمــع عــادل 

ــباع  ــل اش ــن اج ــض م ــم البع ــاعدة بعضه ــاون ومس ــاس التع ــى أس ــوم ع ــركة تق ــاة مش وحي

حاجاتهــم المختلفــة وتخطــي التحديــات والأزمــات46، بمــا انــه التضامــن الاجتاعــي حقــاً قائمــاً 

بذاتــه فهــذا يعنــي أنــه مــن ضمــن المبــادئ الفــوق الدســتورية إذ أن الحقــوق لهــا مكانــه فــوق 

ــن  ــاتر تؤم ــتور إذ أن الدس ــل الدس ــى بتعدي ــا حت ــن تغره ــه لا يمك ــث أن ــن حي ــتوري م الدس

حايــة هــذهِ الحقــوق47، وعليــه بمــا أن التضامــن الاجتاعــي حقــاً قائمــاً وفقــاً لهــذا الاتجــاه وبمــا 

انــه حــق فلــهُ قيمــة دســتورية لدخولــه في منظومــة الحقــوق حتــى وأن لم ينــص عليهــا الدســتور 

باعتبارهــا مبــادئ فــوق الدســتورية.

المطلب الثاني: التضامن الاجتماعي مبدأً دستوري
يوجــد خــلاف في الفقــه القانــوني لتحديــد طبيعــة مبــدأ التضامــن الاجتاعــي أي مــا إذا 

كان مبــدأ لــهُ قيمــة دســتورية أو فــوق الدســتورية أو مبــدأً دولي، وللإجابــة عــى ذلــك يتوجــب 

ــام  ــل النظ ــتورية في داخ ــادئ الدس ــد والمب ــن القواع ــرق ب ــر الف ــادئ الأم ــح في ب أولاً أن نوض

القانــوني.

إذ توجــد في الدســاتر مبــادئ وقيــم وقواعــد، علينــا أولاً التمييــز المبــادئ عــن القواعــد 

ــام  ــاً في النظ ــادئ محوري ــأن دور المب ــه ف ــة، وعلي ــوني للدول ــام القان ــاس النظ ــل أس ــا تمث إذ انه

ــة  ــاً لمجموع ــون أساس ــر تك ــى أخ ــا وبمعن ــة منه ــد القانوني ــتق القواع ــن أن تش ــوني، ويمك القان

مــن القواعــد، بالإضافــة الى أنهــا تطبــق وتفــسر بشــكل مســتقل، إذ تطبــق بمســتويات مختلفــة 

وتحــدد بمــا يعاكســها مــن قيــم ومبــادئ معاكســة لهــا، قــد لا تــدرك في ظــروف وســياقات معينــه 

الا بعــد موازنتهــا بالقيــم والمبــادئ الأخــرى وعليــه تحــدد أهميتهــا بالإضافــة الى عــدم تعارضهــا 

ــادة ونقصــاً،  ــة، امــا القواعــد فتــدرك كــا هــي مــن دون زي مــع بعضهــا البعــض لأنهــا متزامن

وهــذا لا يعنــي أن المبــادئ والقيــم التــي لا تــدرك ليــس لهــا قيمــة، بــل أن الظــروف اســتدعت 

44   S. J. Scholz, Op. Cit, P.59 and 60.
45  C. Wellman, Solidarity, the Individual and Human Rights, Human Rights Quarterly, Volume 22, 
Number 2000 ,3, P. 642.

	4   د. منذر الشاوي، الانسان والعدالة، مصدر سابق، ص270.
47   Y. Roznai, The Theory and Practice of ’Supra-Constitutional’Limits on Constitutional 
Amendments, International & Comparative Law Quarterly Vol. 62, P. 562.
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ترجيــح قيمــة أو مبــدأ آخــر، وامــا بالنســبة للقواعــد القانونيــة فحينــا تتعــارض فأمــا قــد تكــون 

أحداهــا غــر صحيحــة أو لا تطبــق عــى هــذهِ الحالــة48.

وتكــون هــذهِ المبــادئ نابعــه مــن المجتمــع وعرفــه، أي أن المجتمــع وعرفــه يوافــق عــى 

هــذهِ القاعــدة ولا يمكــن لســلطات الدولــة مخالفتهــا، مثــال عــى ذلــك لا يمكــن تشريــع قانــون 

ــوني  ــل النظــام القان ــد نشــأت قب ــادئ ق ــة، لان هــذهِ المب ــدأ حســن الني ــة مب يفــي الى مخالف

ــا بســهولة، بالإضافــة الى  ــذ قــرون ولهــذا مــن الصعــب تصــور التخــي عنه نفســه وطبقــت من

ــاً للنظــام القانــوني بينــا تنطبــق التشريعــات  أن طبيعــة المبــادئ تكــون عامــة وحكــاً معياري

والقواعــد القانونيــة عــى مجــال محــدد مــن النظــام، مثــال عــى ذألــك يرتبــط مبــدأ حســن النية 

بكافــة النظــام القانــوني بينــا ترتبــط القواعــد المنظمــة لعمــل المحكمــة الدســتورية بالمحكمــة 

الدســتورية ذاتهــا، وعليــه فــإن المبــادئ تكــون أكــر عموميــة49. 

اولاً: - التضامن مبدأ لهُ قيمة قانونية
ــدأ  ــي مب ــن الاجتاع ــز Wellens.K( أن التضام ــل Eitel.T  ، ويلين ــن )إيت ــرى كل م ي

ــة  ــه ليســت مؤقت ــة وأن وظيفت ــف المهم ــن الوظائ ــد م ــؤدي العدي ــون ي ــاً أساســياً في القان عام

وانمــا دائمــة لا رجعــة فيهــا، كمبــادئ العــدل والانصــاف فهــا مبــادئ مهمــة في النظــام القانــوني، 

وعليــه فــإن التضامــن الاجتاعــي مبــدأً هيكليــاً يســتمد أهميتــه مــن الوظائــف المتعــددة التــي 

يقدمهــا، بالمقابــل يــرى ) برلــن Beyerlin .U( لا يمكــن وصــف التضامــن الاجتاعــي مــن مبادئ 

القانــون العــام وإن التضامــن الاجتاعــي لا يعتــر ملزمــاً قانونيــاً بــل هــو قيمــة عليــا تنبعــث 

مــن الأخــلاق وإن الأنظمــة الأخلاقيــة تختلــف عــن النظــم القانونيــة، ومــا لا شــك فيــه أهميــة 

التضامــن الاجتاعــي باعتبــاره فكــرة أخلاقيــة مهمــه، وهــو مجــرد للغايــة وغــر محــدد من حيث 

المضمــون مــا يجعلــه مــن الصعــب جــداً أن يصبــح مفهومــاً معياريــاً ينتــج عنــه أثــار مبــاشرة 

في العلاقــات القانونيــة، وبالتــالي فــإن التضامــن الاجتاعــي مصــدراً مهــاً للقيــم والمبــادئ بمــا في 

ذلــك القواعــد القانونيــة الملُزمــة، وإن أدخــال القيــم الأخلاقيــة الى القانــون يجعــل مــن الصعــب 

جــداً التمييــز بينهــا50. 

يدفــع )ويلينــز Wellens.K( بــإن التضامــن الاجتاعــي مبــدأً لــهُ قيمــة قانونيــة لان احــد 

الوظائــف التــي يقــوم بهــا هــي تفســر القواعــد القانونيــة، فضــلاً عــن الوظائــف المهمــة الأخــرى 

ــر  ــة غ ــدأ بطريق ــتخدام المب ــك اس ــى ذل ــال ع ــي، ومث ــن الاجتاع ــدأ التضام ــا مب ــي يؤديه الت

تفســرية لحــل النــزاع بــن الــدول مــن قبــل المفوضيــة الأوروبيــة في منظمــة التجــارة، لذلــك فــإن 

48   M. Luisa Fernandez Esteb, Constitutional Values and Principles in the Community Legal Order. 
Maastricht Journal of European and Comparative Law, Vol. 2, Iss. 2, P. 130 and 131.
49   Dr. Jordan DACI, Legal Principles, Legal Values, and Legal Norms: are they the same or 
different?, Academicus - International Scientific Journal, MMX2-, P. 112. 
50   R. Wolfrum and Ch. Kojima, Op. Cit, P.42 ,40 and 45.
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المعايــر تختلــف بــن فــروع القانــون وهــذهِ هــي أحــد نقــاط البدايــة لتحليــل أي مبــدأ داخــل 

النظــام القانــوني، وإن التضامــن الاجتاعــي قــد وثــل لمراحــل معينــة مــن التطــور51 . 

وعليــه فــإن التضامــن الاجتاعــي مبــدأ معيــاري للقانــون العــام يقــوم بعــدة وظائــف، لا 

يمكــن مقارنتــه بالمفاهيــم الأخــرى مثــل المســاعدة والرعايــة والاحســان والتعاطــف ولا يمكننــا 

حــصر التضامــن الاجتاعــي بالســلوك البــشري، وإنمــا التضامــن الاجتاعــي مبــدأ قانــوني وعــرف 

ســياسي لارتباطــه بالقواعــد والحقــوق والالتزامــات وإن تــم التحليــل الدقيــق لــدور التضامــن 

في المؤسســات العامــة هــو أمــر بالــغ الأهميــة مــا ســيؤدي الى توضيــح الحقــوق الاجتاعيــة 

والمدنيــة والالتزامــات البــارزة أو الهامشــية، وعــى الرغــم مــن أهميــة هــذا المبــدأ الا أنــه مبــدأ 

مثــراً للجــدل إذ يصعــب تحديــد  نطــاق الحقــوق والالتزامــات التــي يجــب تحديدهــا بنــاءً عــى 

مبــدأ التضامــن الاجتاعــي52.

ــه بشــكل  ــة التضامــن الاجتاعــي مــن خــلال الإشــارة الي ــاد أهمي وهكــذا نلاحــظ ازدي

صريــح وواضــح في فــروع القانــون المختلفــة، وعــى الأخــص في القانــون الدســتوري مــن خــلال 

الإشــارة اليــه في العديــد مــن الدســاتر الحديثــة، والجديــر بالذكــر أن هــذا المفهــوم يجــد أساســه 

وبشــكل كبــر في فــروع القانــون الــدولي، وتغلغلــه في عــدد مــن قواعــد لغــرض تحقيــق اهــداف 

مشــركة عــن طريــق فــرض التزامــات،  وبشــكل كبــر في القانــون الــدولي للكــوارث بالإضافــة الى 

ــا  ــي المســاعدة والحــق في عرضه ــوق وهــي الحــق في تلق ــة حق ــور ثلاث ــدأ في ظه دور هــذا المب

بالإضافــة الى الحــق في الوصــول للضحايــا53، ولغــرض حايــة القيــم الأساســية في المجتمعــات مــا 

ــة أساســية منصــوص  ــن كقيم ــي للتضام ــد الأخلاق ــة دســتورية، إذ أن البع أدى الى منحــه مكان

عليهــا في ميثــاق الأمــم المتحــدة وبالأخــص تعلقــه بالســلم والأمــن الدوليــن والقانــون الإنســاني، 

وهــذا مــا وضحتــه الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في الآونــة الأخــرة كقيمــة أساســية وكمبــدأ 

مكــرس بالميثــاق نفســه54، بالإضافــة الى تكريســه في عــدد مــن المواثيــق الدوليــة لحقــوق الأنســان 

ــن  ــح للتضام ــم التلمي ــد ت ــام 1948م، فق ــادر ع ــان الص ــوق الأنس ــي لحق ــلان العالم ــا الاع منه

الاجتاعــي بشــكل ضمنــي مــن خــلال الإشــارة الى بعــض الحقــوق الفرديــة في المــواد )22و25(55، 

وكذلــك الميثــاق الأفريقــي لحقوق الإنســان والشــعوب عــام 1981م، إذ أشــار الى تعزيــز التضامن 

ــاره واجــب يقــع عــى عاتــق كل فــرد اتجــاه المجتمــع، والمحافظــة  الاجتاعــي والوطنــي باعتب

51   R. Wolfrum and Ch. Kojima, Solidarity: a structural principle of international law. Ed. Chie 
Kojima,Heidelberg: Springer, 2010, P. 45. 
52    Federico, Veronica, and Christian Lahusen. Solidarity as a Public Virtue?. Nomos 
Verlagsgesellschaft mbH & Company KG, 2018, P. 18.
53    Ibid, P. 13 and 14. 
54    Ibid, P.5 and 6.

55   آلان سوبيو، الإنسان القانوني بحث في وظيفة القانون الأنثروبولوجيا، ترجمة عادل بن نصر، ط	، مركز دراسات الوحدة 

العربية، بيروت،2	20، ص 244.
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ــي  ــن الاجتاع ــن أن التضام ــذا يتب ــاً(56، وهك ــادة )29/ رابع ــدده في الم ــا يه ــن كل م ــه م علي

مبــدأً تبلــور في نهايــة القــرن العشـــرين مبــدأ ذا أهميــة ســاهم في أدراك وخلــق العديــد مــن 

الحقــوق والحريــات الفرديــة بالإضافــة الى دوره المهــم في ظهــور طائفــة جديــدة وهــي الحقــوق 

الاجتاعيــة. 

ثانياً: - التضامن الاجتاعي مبدأ لهُ قيمة دستورية
يذهــب الروفيســور ) وولفــروم wolfrum( إلى إن التضامــن الاجتاعــي أســاس تحــول 

القانــون الــدولي الى نظــام قانــوني وإن التضامــن الاجتاعــي مبــدأ متعــدد الوظائــف يــؤدي أكــر 

ــن  ــم المتحــدة في صــون الســلم والأم ــة إذ ينعكــس بشــكل أســاسي في منظمــة الأم مــن وظيف

الدوليــن، ويعمــل في خلــق أهــداف مشــركة مــن خــلال فــرض التزامــات مشــركة في القانــون 

البيئــي الــدولي وجميــع فــروع القانــون الــدولي ولاســيا دوره المهــم في تحقيــق الحايــة 

الاجتاعيــة إذ انــهُ مصــدر المســؤولية عــن الحايــة وهذا يشــكل أساســاً لإضفــاء الطابع الإنســاني 

عــى القانــون الــدولي، وإن الحقــوق الفرديــة تتطلــب لأعالهــا التزامــاً جاعيــاً بالحايــة وهــو 

واجــب يقــع عــى جميــع الــدول 57.

ــة في  ــي داخــل الدول ــن الاجتاع ــوني للتضام ــوم القان ــن المفه ــر ع ــذا يتضــح التعب وهك

ــاس  ــى أس ــاتر ع ــا في الدس ــوص عليه ــان المنص ــوق الانس ــح حق ــم من ــال، إذ يت ــن مج ــر م أك

مبــدأ التضامــن الاجتاعــي، مــا يحقــق الرفاهيــة داخــل الدولــة بمعنــى أخــر يســاهم في بنــاء 

دولــة الرفاهيــة الوطنيــة، وبالتــالي يتغلغــل مبــدأ التضامــن الاجتاعــي بالآليــات التــي تقدمهــا 

ــة  ــج الوطني ــك الرام ــال عــى ذل ــوق، مث ــة هــذهِ الحق ــن عــى حاي ــة لمســاعدة المواطن الدول

ــات  ــة، امــا المجــال الأخــر التــي يســتخدم فيهــا آلي ــة والاجتاعي التــي توفــر الخدمــات الصحي

قائمــة عــى التضامــن بشــكل أكــر هــي حــالات الطــوارئ والأزمــات، الا إن التضامــن الاجتاعــي 

مــن المبــادئ المعقــدة التــي تحتــاج الى تفســر، إذ توجــد بالقانــون الدســتوري مبــادئ لا يمكــن 

تطبيقهــا بســهولة مــن دون وجــود مــواد إضافيــة وهــذا لا يجعلهــا أقــل أهميــة مــا يتطلــب 

تفســر القواعــد الدســتورية في ضــوء هــذا المبــدأ فإنــه مبــدأ معيــاري وليــس مبــدأ أخلاقــي أو 

ســياسي 58.

وهــذا مــا يضفــي عــى التضامــن الاجتاعــي قيمــة دســتورية إذ يــرز دوره في الســياق 

الاجتاعــي وفي ظــل الظــروف الإنســانية ولا يكــون لهــذهِ القيمــة أدنى دور الا في ظــل وجــود 

	5   المادة )	2/رابعاً( تنص عى )المحافظة عى التضامن الاجتاعي والوطني وتقويته وخاصة عند تعرض هذا التضامن لما 

يهدده(. 
57   R. Wolfrum and Ch. Kojima, Op. Cit, Pp.13 -10.
58   Arban, Erika, Exploring the principle of (federal) solidarity, Vol. 2017 ,22.P.244 and 245.
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الجاعــة، أي أن الروابــط الاجتاعيــة هــي التــي تجعــل القيــم الدســتورية ذات قيمــة، وهــذهِ 

القيمــة تجــد أساســها بالاســتناد الى الأخــوة بــن البــشر ومحبتهــم لبعضهــم البعــض والحاجــة 

ــاً لهــذا المفهــوم  ــالي يكــون التضامــن الاجتاعــي وفق للتعــاون فيــا بينهــم أو التعايــش، وبالت

ــي  ــن الاجتاع ــدأ التضام ــتورية لمب ــة الدس ــراف بالقيم ــتورية59، وأن الاع ــة دس ــدأً ذا قيم مب

ــة  ــا توجــد التزامــات متبادل ــة، وخاصــه حين ــز مجتمعــات أكــر عدال ــق وتعزي يســاهم في خل

بــن الأفــراد في داخــل المجتمــع، إذ تتبــع الدســاتر نهجــاً اجرائيــاً قائمــاً عــى القواعــد والإجــراءات 

ــن  ــأن التضام ــا ب ــة م ــتوري لدول ــاء الدس ــا رأى القض ــال م ــة، وفي ح ــق العدال ــل تحقي ــن أج م

الاجتاعــي لــهُ قيمــة دســتورية فــإن هــذا القــرار دوراً كبــراً في تفســر الحقــوق والواجبــات التــي 

يتضمنهــا الدســتور60، وهــذا مــا يؤيــده )روبــرت ألكــي Alexy Robert( إذ يــرى أن التضامــن 

ــاً  ــا ينطــوي عــى مضمون ــاني لم ــادئ الأساســية في الدســتور الاتحــادي الألم ــن المب ــي م الاجتاع

ــاً، مــا يســاهم في مراعــاة العدالــة القانونيــة داخــل المجتمعــات61. أخلاقي

وإمــا التضامــن الاجتاعــي بوصفــه مبــدأً، يفــرض التزامــات عى عاتــق الســلطات والأفراد 

بالقيــام بالتزامــات محــددة بموجــب الدســتور، وفي هــذا المفهــوم لا يوجــد أي تعريــف رســمي 

للتضامــن الاجتاعــي بوصفــه مبــدأ عــام وشــامل، وعنــد معاملــة التضامــن الاجتاعــي بوصفــه 

مبــدأ قانــوني بالوقــت ذاتــه يعتــر مــن أعــى درجــات الواجــب، مــا يجعــل الفــرد الــذي يفــرض 

عليــه هــذا الواجــب مقتنــع بأدائهــا وذلــك لمــا لهــا مــن قبــولاً اجتاعيــاً، وعليــه حينــا يوصــف 

التضامــن الاجتاعــي بوصفــه مبــدأ دســتوري فــلا حاجــة لذكــره في النصــوص الدســتورية، إذ مــن 

المفــرض أن قيمتــه الدســتورية تكــون مشــتقة مــن النظــام القانــوني وبالتــالي يكــون مُلزمــاً لكافــة 

ســلطات الدولــة، حتــى وأن لم يتــم النــص عليــه في الدســتور62.

وبالرغــم مــن أهميــة المبــادئ الدســتورية في إصــدار الاحــكام والتفســر الا ان في أغلــب 

الأحيــان قــد يتعــرض القضــاة للنقــد خاصــه عنــد اللجــوء للمبــادئ التــي لم يتــم الإشــارة اليهــا في 

الدســتور، وتحــذر (نيومــي راو Rao Neomi( مــن اســترادا القيــم الاوربيــة الى دســتور الولايــات 

ــكلام يرتبــط  ــة الحقــوق وتقيدهــا، وهــذا ال ــة مــا يــؤدي الى أضعــاف حاي المتحــدة الامريكي

ــتورية  ــة دس ــهُ قيم ــدأ ل ــي مب ــن الاجتاع ــا أن للتضام ــو تصورن ــي ، أي ل ــن الاجتاع بالتضام

لأصبحــت حايتــه أعــى مــن باقــي الحقــوق، وعليــه ســتعتر بنــوده تقيــداً للحقــوق والحريــات 

59   Th. Tzimas, Solidarity as a Principle of International Law: Its Application in Consensual 
Intervention Groningen Journal of International Law, International Legal Reform Solidarity as a 
Principle of International Law: Its Application in Consensual Intervention vol 6, Iss.2, P.334. 
60   T. Hostovsky Brandes, Op. Cit, P.71 and 74

		   روبرت ألكسي، فلسفة القانون مفهوم القانون وسريانه، ترجمة د. كامل فريد السالك، ط2، منشورات الحلبي الحقوقية، 

بيروت، 3	20، ص27	 و28	.

Th. Tzimas, Op. Cit, P.335 2	  د. محمد سليان الأحمد، فلسفة الحق، ط	، منشورات زين الحقوقية، 7	20، ص5		؛



206

الملف القانوني القيمة القانونية لمبدأ التضامن الاجتماعي)دراسة مقارنة(

وبالتــالي فــإن الركيــز عليــه ســيضعف حايــة الحقــوق63، وعليــه لا يمكننــا اعتــاد هــذا الــرأي 

لأن التضامــن الاجتاعــي ظاهــرة لا يمكــن انكارهــا ولا يمكــن أن تكــون محــلاً للجــدل أو الغموض 

ــة او  ــورة صريح ــواء بص ــاتر س ــن الدس ــد م ــه في العدي ــم معالجت ــد ت ــة ق ــداف واضح ــا أه له

ــدف  ــا يه ــات وانم ــوق والحري ــع الحق ــارض م ــي لا يتع ــن الاجتاع ــدأ التضام ــة وأن مب ضمني

ــم في  ــة الى دوره المه ــر عــدلاً بالإضاف ــا، فضــلاً عــن ضــان مجتمعــات أك الى تعزيزهــا وادراكه

ــراد  ــن الأف ــة ب ــز التعاطــف والرحم ــه يســاهم في تعزي ــة لأن ــات الاجتاعي ــات والاضطراب الأزم

داخــل الجاعــة لتجــاوز الأزمــات والحــد مــن أثارهــا.  

ــة  ــهُ قيم ــوني ل ــدأ قان ــي مب ــن الاجتاع ــأن التضام ــد ب ــذي يؤي ــاه ال ــع الاتج ــب م نذه

دســتورية، مــا يؤكــد عــى أهميــة التعــاون بــن الأفــراد داخــل الجاعــة، إذ تتجــه غالبيــة الدول 

ــزم الســلطات  ــة مــا يل ــدأ في دســاترها ســواء بصــورة صريحــة أو ضمني الى تكريــس هــذا المب

ــة ويســاهم في  ــد القانوني ــات والقواع ــا التشريع ــد أصادره ــدأ عن ــذا المب ــاة ه ــة مراع التشريعي

تعزيــز علاقــات الأفــراد ببعضهــم البعــض بالإضافــة الى مســؤوليتهم عــن رفاهيــة بعضهــم البعض 

ومســؤولية الدولــة عــن تحقيــق مجتمعــات أكــر رفاهيــة وعدالــة لمواطنيهــا.

ــهُ قيمــة دســتورية يتمتــع  نســتنتج مــا تقــدم أن التضامــن الاجتاعــي مبــدأ قانــوني ل

بأهميــة بالغــة بســبب الوظائــف المتعــددة التــي يقــوم بهــا، إذ تــم معالجــة هــذا المبــدأ ســواء 

بصــورة صريحــة أو ضمنيــة حيــث ذهبــت العديــد مــن الدســاتر الى تكريســه مــن ضمــن المبادئ 

ــل  ــوني داخ ــام القان ــه في النظ ــى أهميت ــد ع ــا يؤك ــتور م ــا الدس ــوم عليه ــي يق ــية الت الأساس

ــن خــلال تكريســه  ــم الدســتورية م ــن المحاك ــد م ــل العدي ــن قب ــاد م ــة، فضــلاً  الى اعت الدول

في احكامهــا ســواء في تفســر النصــوص الدســتورية او أزالــه التعــارض بينهــا، وعليــه فــإن مبــدأ 

التضامــن الاجتاعــي مبــدأً دســتورياً ذا أهميــة بالغــه حتــى وأن لم ينــص عليــه صراحــة إذ يجــد 

أساســه في طبيعتــه العلاقــات البشريــة ويســتمد الزامــه مــن النظــام القانــوني في داخــل الدولــة.

63  T. Hostovsky Brandes, Op. Cit, P.72 and 73. 
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الخاتمة
بعــد الانتهــاء مــن البحــث في )القيمــة القانونيــة لمبــدأ التضامــن الاجتاعــي( فقــد توصنــا 

الى مجموعــة مــن الاســتنتاجات والتوصيــات ســنبن أهمهــا في نقطتــن تباعــاً، وعــى النحــو الاتي: 

أولاً: - الاستنتاجات
ــهُ قيمــة دســتورية . 1 ــوني مســتقل ل ــدأ قان نســتنتج مــا تقــدم أن التضامــن الاجتاعــي مب

يتمتــع بأهميــة بالغــة بســبب الوظائــف المتعــددة التــي يقــوم بهــا، ويتوجــب عى الســلطة 

العامــة التقيــد بــه في تصرفاتهــا، بمــا يعــزز التضامــن داخــل الدولــة. 

ــن . 2 ــا م ــة، فمنه ــات مختلف ــة التضامــن الاجتاعــي باتجاه ــت الدســاتر في معالج اختلف

ــات وهــذا  ــوق والحري ــادئ الأساســية او ضمــن الحق ــه بصــورة صريحــة ضمــن المب عالجت

مــا يعكــس اهتــام الســلطة المؤسســة بــه ومثــال عــى ذلــك معالجــة دســتور المانيــا لعــام 

1949 المعــدل ودســتور جمهوريــة مــصر2014 المعــدل، وهنالــك دســاتر عالجتــه بصــورة 

ضمنيــة مــن خــلال الإشــارة الى مفاهيــم قانونيــة تعكــس التضامــن الاجتاعــي أو الاشــارة 

ــة مــن خــلال النــص عــى مجموعــة مــن الحقــوق والالتزامــات التــي  ــه بصــورة ضمني الي

ــة فرنســا  ــل دســتور جمهوري ــه مث ــم تســتند الي تقــوم عــى أساســه أو الإشــارة الى مفاهي

ــة لعــام1787 المعــدل، ودســتور  ــات المتحــدة الامريكي لعــام 1958المعــدل، دســتور الولاي

ــام 2005. ــة العــراق لع جمهوري

جــاء القضــاء الدســتوري المقــارن مؤكــداً عــى القيمــة الدســتورية التــي يتمتــع بهــا التضامن . 3

الاجتاعــي في كل مــن المانيــا وفرنســا ومــصر مــن خــلال إلغــاء القوانيــن التــي تتناقــض مــع 

متطلباتــه، امــا بالنســبة للقضــاء الدســتوري في الولايــات المتحــدة الامريكيــة فلــم يتضمــن 

إشــارة صريحــة لمبــدأ التضامــن الاجتاعــي في احكامــه الا انــه يلاحــظ مــن خــلال اســتقراء 

احــكام المحكمــة الاتحاديــة العليــا انهــا اعتمــدت عليــه ضمنــاً في توجهاتهــا. 

إن المحكمــة الاتحاديــة العليــا في العــراق وعــى الرغــم مــن مــرور مــدة زمنيــة طويلــه عــى . 4

انشــائها الا انهــا لم تــشر صراحــه الى مبــدأ التضامــن الاجتاعــي، الا انهــا اشــارت ضمنــاً الى 

مفاهيــم ذات صلــه بــه مثــل المســاواة وتكافــؤ الفــرص.

ثانياً: - التوصيات
نــوصي المــشرع الدســتوري بــأن ينــص الدســتور صراحــة عــى مبــدأ التضامــن الاجتاعــي . 1

ــهُ مــن أهميــة في تحديــد الأســس  ضمــن البــاب الأول المخصــص للمبــادئ الأساســية لمــا ل

التــي تبنــى عليهــا الدولــة العراقيــة والعلاقــة بــن هيئــات الحكــم وكذلــك علاقــة الدولــة 
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مــع الأفــراد، مــا يــؤدي الى انعكاســه بصــوره واضحــة عــى جميــع نصــوص الدســتور وعــى 

الأخــص الحقــوق والواجبــات وخاصــه عنــد تفســر الدســتور.

نأمــل مــن المحكمــة الاتحاديــة العليــا في العــراق الاعتــاد عــى مبــدأ التضامــن الاجتاعــي . 2

ــو  ــه ندع ــراق واســتقراره، وعلي ــق وحــدة الع ــا يحق ــه صراحــة بم ــا والاشــارة الي في قراراته

المحكمــة الاتحاديــة العليــا للســر عــى نهــج القضــاء الدســتوري المقــارن في تفســر الدســتور 

في ظــل مبــدأ التضامــن الاجتاعــي لمــا لــهُ مــن دور وأهميــة في بنــاء المجتمــع.

ــذ . 3 ــل تنفي ــي مث ــن الاجتاع ــزز التضام ــراءات تع ــات وإج ــاع سياس ــة باتب ــوصي الحكوم ن

ــزز  ــي تع ــم السياســات الت ــاج الاجتاعــي والمســاواة، ودع ــزز الاندم ــي تع السياســات الت

ــروات بشــكل  ــوارد وال ــع الم ــادة توزي ــن خــلال إع ــة م ــة داخــل الدول ــة الاجتاعي العدال

عــادل ومنصــف بــن المواطنــن وعــى الأخــص للفئــات المســتضعفة أو المحتاجــة، لحايــة 

الأفــراد ومعالجــة الأســباب الجذريــة للفقــر وعــدم المســاواة لتوفــر ظــروف أفضــل للعيش، 

وفضــلاً عــن دعــم النمــو الاقتصــادي والاندمــاج الاجتاعــي لتحقيــق التاســك والوحــدة 

والتعــاون داخــل المجتمــع.


